[image: image1.jpg]~

| Jal ,61 3

(-3

Y

T 2 ‘ff&.my?

LB

o
T
g
<
S
e
3
S
=
2
2

TN



[image: image2.emf]



تنقيح وطباعة المخطوطة كتاب ( ثبت الكواكب الزاهرة في آثار أهل الآخرة)

للشيخ أحمد بن عوض المقدسي كتبها عنه الشيخ أحمد الدمنهوري
نتقيح وطباعة المخطوطة  السيد عبد الحميد الكرخي

وقف هذا الكتاب على الشبكة العالمية والمكتبات الإلكترونية لطلبة العلم نفعنا الله وإياهم ببركة علم الأولين والآخرين وجعلني خادم للعلم والعلماء الصالحين والرحمة والغفران لي ولوالدي والمسلمين أجمعين
وصلى الله على سيدنا محمد  صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبة الغر المحجلين
بعض الإيضاح للمخطوطة وعن مؤلفاها وراويها
أرجو من الله أن ينفعكم بهذه المعلومات البسيطة التي نقلتها

 ناسخ المخطوطة: أحمد الدمنهوري ت 1221هـ
ثَبَت: الكواكب الزّاهرة في آثار أهل الآخرة 
تأليف: أحمد بن محمد بن عَوَض المرداوي ثم النّابلسي

يُعرف بابن عَوَض المقدسي

(ت  -1105 هـ).

كتابة ورواية:

تلميذه: أحمد المنهوري

مخطوطة المكتبة الأزهرية

من هنا:

http://www.wadod.com/bookshelf/book/504
قبل استخراج تلك الفائدة أحببت أن أعرّف بهذا "الثَبَت" وبصاحبه، لأهميته، ولتصحيح خطأ وقع لبعضهم في نسبته إلى مؤلِّفٍ آخر، فأقول، مستعينا بذي القوة والحول والطول:

مؤلِّفُ هذا الثَّبَت ترجمه ابنُ حَميد النجدي (ت1295ه) في كتابه "السُّحب الوابلة على ضرائح الحنابلة "1/ 239 رقم 139 وبيّض لسنة وفاته. [موجود هنا: http://www.waqfeya.com/book.php?bid=222 ]

يقول محققه: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين - على كثرة اطلاعه وسعة معرفته بفن التراجم -: {لم أعثر له على أخبار في أي مصدرٍ، ولعلّ المؤلف رحمه الله جمع هذه الفوائد من مطالعاته ولم يرجع إلى مصدر في ذلك.} 

وخلاصة ترجمته هناك:

هو: أحمد بن محمد بن عوض المرداوي ثم النابلسي ويعرف بـ"ابن عَوَض " ولد في (مَرْدا) .. وقرأ على مشايخ بلده والقرى التي حولها ومشايخ نابلس، ثم ارتحل إلى دمشق فقرأ على مشايخها ثم رحل إلى القاهرة فلازم العلامة المحقق المدقق المحرر محمد بن أحمد الخَلْوَتي ملازمةً تامةً .. إلى أن توفي هذا الشّيخ ثم لازم أكبر أصحابه العلامة الشيخ عثمان بن أحمد النجدي نزيل القاهرة .. له من المصنفات: حاشية على "دليل الطالب" في الفقه نحو ثلاثين كراسا مفيدة جدا، ورسالة تسمى "طَرَفُ الطَّرْفِ في مسألة الصّوت والحرف" وغير ذلك. توفي سنة ( .... ) " انتهى ملخصاً من "السحب الوابلة"
أما ثَبَتَهُ هذا:

فقال الدكتور الشيخ  ابنُ عثيمن: {و عندي له ثَبَتٌ بمروياته، اسمه:" الكواكب الزاهرة في آثار أهل الآخرة" رواه عنه تلميذُه أحمد الدَّمنهوري (هكذا) ولعله أحمد بن عبد المنعم بن يوسف الدَّمنهوري (ت 1192ه) مؤلف "الفتح الرَّباني بمفردات ابن حنبل الشيباني" ... قال الدمنهوري في أول الثبت:" لما مَنَّ الله عليَّ بالاجتماع على الإمام الحبر الفهامة الهمام مفيد الطالبين خاتمة الحنابلة المعتبرين أستاذنا الشيخ أحمد بن عوض المقدسي الحنبلي متَّعَ الله الأنام بطول حياته وأعاد علينا وعلى محبينا من صالح دعواته، وقرأتُ عليه "منتهى الإرادات" بتمامه و"مفردات ابن القيم" و"متن الإقناع لطلاب الانتفاع" وغير ذلك .. طلبتُ منه أن يجيزني بما أخذته عنه وما أخذه عن شيخيه: شيخ الإسلام كاشفِ عن مخدّراتِ العلوم اللثامَ، الجامع بين المعقول والمنقول المتبحر في الفروع والأصول الشيخ عثمان بن أحمد النجدي، وشيخه علم الهدى .. محمد الخلوتي .. " وقيّد ابنُ عَوَض هذا "الثبت" عن الشيخ ابن قائد النّجدي وغيرِه ثم نسخه سنة 1105 هـ، وهذا الثَّبَت ملىءٌ بالفوائد في كل فن من فنون المعرفة فيه أحاديث وأسانيد وفقه ولغة وإنشادات وتراجم ... وغيرها.} 

و ابن قائد النجدي (؟ -1097هـ) هذا مُتَرجَمٌ في "السّحب الوابلة" أيضا 2/ 697 رقم 423

قال د. ابن عثيمين -تحت ترجمته -: {و احتفى به تلميذُه أحمد بن عوض المقدسي في ثبته المسمَّى" الكواكب الزاهرة في آثار أهل الآخرة "، يقول تلميذُ أحمد بن عوض المذكور- الذي كَتَبَ هذا الثبت -: أحمدُ الدمنهوري ... (ونقل ما سبق كتابته أعلاه في تحليته) وقال ابن عوض:" هذا ولما كان من جملتهم الشيخ الإمام السابق إلى كل فضيلة ... الخ} (و نقل ما مدحه به في خطبة " ثبته ").

لما انتهى ابن عوض من مدح شيخه ابن قائد قال: { .. مَنَّ الله عليَّ بمطالعة محيَّاه، عَدَدْتُها - ومن ألبسه ثوب الجمال - من أعظم منن الله، فعرفتُ معه مدة من نفائس الأوقات، وتذاكرنا جملة من الكتب والمقدمات، فكان في ذلك كلها المُجلي، وأستحي أن أقول وكنت المُصلي، إذْ سابق عزمه لا يُجارى، وفارس براعته لا يُبارى، ثم طلب مني الإجازة بعموم ما أجازني به الأستاذة، وأنا والله أحق بأن أكون له من التلامذة، لحسن ظنه بما حَلّى به مشايخي عواتقي، وما قلّدونيه من نفائس عقود ضاقت عنها مخانقي، توهما أن هذا الآلَ بَلالٌ رُوا، وأنَّ هذه الجذوةَ نَارٌ تُرى، فأجبته متعثرا في أذيال الخجل، و..... ورد من قطع الأمل، قائلاً: (نعم، أجزته بكل ما تجوز لي وعني روايته، وما تنسب إلي معرفته ويقينه ودرايته، مِنْ مَنْطُوْقٍ ومَفْهُومٍ، ومَنْثُورٍ ومَنْظُومٍ، إِجَازَة ... عامة لا استثناء فيها، ولا استدراك لشيء يكدر صافيها، ومن أَجَلِّهِ وأَعْظَمِهِ مَا رَقَمَهُ فِي هَذَا الثَّبَتِ بِقَلَمِهِ). وقد سميتُه بالكواكب الزاهرة في آثار أهل الآخرة مما نسب إلي شيخيَّ مَنْ لا أعلى سندا منهما في الآفاق، وإذا أبصرته آليتَ أنه قد وقع على ذلك الاتفاق، أعني بهما علاَّمَتَيْ عصرهما وسيِّدَيْ قطرهما ومصرهما: مجتهد وقته في العلوم الحديثية والصوفية والعربية، مع الخلق والخلق والسّمت والسيرة المرضية، مَنْ هو في هذا الشأن أقوى عدتي، الشيخ أيوب بن الشيخ أحمد بن الشيخ أيوب الأثري الحنفي الخلوتي، وشيخ الإقراء والحديث ببلاد الشام والمُتَلَقِّي لذلك وغيره من ..... الأعلام صاحب الرحلة في هذا الشأن والصّارف في ضبطه نفائسَ أوقات الملوان، كشَّاف معالم التنزيل بأحكم اتقان، وحامل راية التفصيل لعلوم القرآن، الدّارج في معارج العلوم العقلية والنقلية والراقي، سيِّدي وأستاذي بل أستاذ الآفاق عبد الباقي، تقي الدين الحنبلي المُقْرِئ الأزهري/ الشّامي، ابن الشيخ عبد الباقي بن الشيخ عبد القادر الشهير بابن فقيه فِصَّة، أتحفه الله بشبائب الرحمة والرضوان وخصَّه، وكذلك سائر ما أجازني به عالمُ علمٍ، وأذن لي فارس فهم، من علماء المصرين: مصر والشام، صانهما الله تعالى وجعلهما أبدا دارَيْ إسلام، فأقول ومنه أرجو القبول: ... } (ثم بدأ بسنده في رواية القرآن وأتبعه بأسانيده في العلوم الأخرى).

فالحاصلُ مما سبق نقله، أنّ هذا "الثبت": هو ثبتٌ بمرويات ابن عوض عن شيوخه في مختلف العلوم خاصة عن الشيخين: أيوب الخلوتي وعبد الباقي الحنبلي، كتبه بقلمه، وسمّاه بعنوانه المذكور، لما استجازه (= طلب منه الإجازة) شيخُه ابن قائد النجدي .. وتدخل هذه الإجازة في باب: (رواية الأكابر عن الأصاغر)، فشيخُه ابن قائد هو: المستدعي للإجازة وابن عوض هو المجيز له - على خجلٍ واستحياءٍ- .. وما ذلك إلاّ لأن شيخه لما اجتمع به وذاكره وجده قد مُليء وطابا .. وألفاه للرواية وعاءا .. فلم تمنعه مشيخته ومنزلته أن يستجيز تلميذَه طلباً للعلم واستزادة في الرواية .. وقديما روى البخاري عن الترمذي والثوري عن مالك .. فليراجع هذا النّوع في كتب المصطلح. وكذلك فإن ابن قائد نجديٌّ، وُلد في بلد (العُيينة) ونشأ بها وقرأ على علمائها ثم ارتحل إلى دمشق فأخذ عن علمائها .. والظاهر أنه دخلها بعد وفاة الشيخ عبد الباقي الحنبلي (1005 - 1071ه) لأنه (= ابن قائد) كان يحضر -كما ذكر مترجموه- دروسَ نجله محمد أبي المواهب (1044 - 1126) وهو حينئذ شيخ الحنابلة بدمشق ومفتيها، وهو (= أبو المواهب) إنما جلس للتدريس والإفتاء سنة 1071 بعد وفاة أبيه .. وقد كان غائبا في مصر مجاورا للأزهر في طلب العلم، ... وقد ذكروا أنه وقعت بين ابن قائد وأبي المواهب وحشة بسبب نزاع في مسألة فقهية وطالت المناظرة بينهما واحتدت .. فلما استوحش خرج إلى مصر .. واتخذها مسكنا ولازم عالمها شيخ الحنابلة محمد بن أحمد الخلوتي .. ولم يعد إلى دمشق إلى أن توفي بمصر .. ففاته لذلك الأخذ عن علماء دمشق خاصة تقي الدين عبد الباقي الحنبلي .. فأراد أن يعوض ما فاته من الرواية عنهم باستجازة تلميذه النابه ابن عوض الذي عب وارتوى من معين الشيخ عبد الباقي كما يظهر لقارئ

فقول العلامة الدكتور عبد الرحمن بن عثيمين عن "ثبته" أنه قيّده عن ابن قائد النجدي وغيره سهو قلم منه .. لأنه كما تقدم بيانه، إنما قيده عن الخلوتي وعبد الباقي وغيرهما ..

هذا: وقد وهم الكتاني في فهرس الفهارس 1/ 505 رقم (156 - عربي)، فنسب هذا "الثبت" لأبي المواهب محمد بن الشيخ تقي الدين عبد الباقي الحنبلي البعلي .. وظَنَّهُ مختصراً من ثبت والده الشيخ عبد الباقي المسمى: "روض أهل الجنة في آثار أهل السنة" ... وعذره أنه لم يقف عليه. وتبعه في هذا الوهم محقق "مشيخة أبي المواهب".ص 21 
[موجود هنا:
 http://ia341337.us.archive.org/0/items/machyakhat-7anbaly/machyakhat-7anbaly.pdf ]

عود على بدء:

نعودُ لما مِن أجلِه أطلنا الكلام .. وهو المقصود في هذا المقام .. ألاَ وهو: حظّ صاحبنا المقري الإمام .. من هذا "الثبت" الجليل الهام .. معتذرا عما جرني إليه شجون الكلام .. من استطرادٍ مملٍ، وحديثٍ - لطوله - كأنّه عام (=سنة)، فأقولُ - بعد إعادة السّلام- معتمداً على ذي الجلال والإكرام 

عندما ذكر المؤلفُ أسانيدَه التي يروي بها "صحيح الإمام مسلم" .. ذكر سنداً من طريق صاحبنا وذيّله بفائدة جليلة .. قال ق46/ب: " ح. ورويناه (يعني صحيح مسلم) أيضاً عن الشيخ عبد الباقي (=البعلي الحنبلي) وهو قال عن جماعة منهم شيخنا أحمد المقَّري (الضبط من عنده) عن شيخه أحمد القاضي عن عبد العزيز بن فهد المكي عن شيخ الإسلام تقي الدين الهاشمي (=تقي الدين بن فهد المكي) عن العمراني .. إلى آخر السند المتصل بصاحب الصحيح.

ثم قال ق47/أ: " قال شيخُنا عبد الباقي: وسندنا إلى تقي الدين بن فهد فهو من كتابه:"عمدة المنتحل وبلغة المرتحل" أجازني بجميع هذا التأليف، الشيخُ أحمد المقري عن شيخه أحمد القاضي عن عبد العزيز بن فهد القرشي عن عمّه مؤلِّف الكتاب تقي الدين، وكان ذلك نهار عرفة (=09 ذي الحجة) يوم الأربعاء في سنة أربعين بعد الألف بمنزله داخل باب الفراديس." انتهى.

كنتُ أريدُ أن أعلّق على هذا النقل .. لكني خجلتُ من نفسي، فأمسكتُ القلم عن السيل .. وقلتُ: مَالَكَ ولكثرة الكلام .. ألا يكفيك ما قدّمت منه حتى تزيد في الختام .. وقديما قيل من كثر كلامه كثر غلطُه وجاء بالغرائب .. ومن تكلم في غير فنه كبر سقطه وأتى بالعجائب .. فاترك السهام لباريها .. ودع الرماح لراميها.

تذييل صغير (ابتسامة):

هاته بعض المواضع التي جاء فيها اسم صاحبنا في الكتاب خلال تصفحه السريع:

الأوراق: 34/ب، 59/أ، 63/ب (مرتين)، 64/ب، 65/أ، 66/أ، 66/ب، 67/ب، 69/أ

عندما ذكر المؤلفُ أسانيدَه التي يروي بها "صحيح الإمام مسلم" .. ذكر سنداً من طريق صاحبنا وذيّله بفائدة جليلة .. قال ق46/ب: " ح. ورويناه (يعني صحيح مسلم) أيضاً عن الشيخ عبد الباقي (=البعلي الحنبلي) وهو قال عن جماعة منهم شيخنا أحمد المقَّري (الضبط من عنده) عن شيخه أحمد القاضي عن عبد العزيز بن فهد المكي عن شيخ الإسلام تقي الدين الهاشمي (=تقي الدين بن فهد المكي) عن العمراني .. إلى آخر السند المتصل بصاحب الصحيح.

ثم قال ق47/أ: " قال شيخُنا عبد الباقي: وسندنا إلى تقي الدين بن فهد فهو من كتابه:"عمدة المنتحل وبلغة المرتحل" أجازني بجميع هذا التأليف، الشيخُ أحمد المقري عن شيخه أحمد القاضي عن عبد العزيز بن فهد القرشي عن عمّه مؤلِّف الكتاب تقي الدين، وكان ذلك نهار عرفة (=09 ذي الحجة) يوم الأربعاء في سنة أربعين بعد الألف بمنزله داخل باب الفراديس.".

{- عمدة المنتحل وبلغة المرتحل: للحافظ تقي الدين أبي الفضل الشيخ محمد بن نجم الدين محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن فهد الهاشمي المكي [(ت871هـ)]، أحد حفاظ الحجاز المشاهير الذين عرفوا بالاعتناء والجمع وكثرة السماع وكتبوا عمن دب ودرج. قال عنه الحافظ السخاوي: " أكثر من المسموع والشيوخ وجد في ذلك وجمع له ولده معجما وفهرسا استفدت منهما كثيرا " اه ...

وكتابه العمدة هذا هو ثَبَتٌ، ضَمَّنه أسانيد أربعين حديثا من أربعين كتابا لأربعين إماما رواها بالسماع عن أربعين شيخا متصلين بأربعين صحابيا، منهم العشرة والعبادلة، مرتبة أسماء هؤلاء الصّحابة على حروف المعجم، مع إخراج حديث كل من أصحاب المذاهب الأربعة والكتب الستة، وأردفها بأحاديث عشارية الاسناد وحكايات وأناشيد، فرغ منه سنة 804. توجد منها نسخة بالمكتبة الخديوية المصرية بخط الحافظ نجم الدين عمر بن فهد أتم كتابتها بمكة سنة 867، أرويها بأسانيدنا إلى القاضي زكرياء الأنصاري عنه.

وذكر الشيخ عبد الباقي الحنبلي أنه يرويها عن الشهاب المقري عن أحمد بن القاضي عن عبد العزيز بن فهد عن عمه تقي الدين صاحب العمدة هذه. قلت: وقع له فيه قلب فإن ابن القاضي يروي عن عبد الرحمن بن فهد عن عمه جار الله بن عبد العزيز عن والده العز عن التقي المذكور، هذا هو الصواب في سياقه.} 

قلتُ: كذلك جاء على الصواب في ترجمة ابن القاضي من "روضة الآس العاطرة الأنفاس" للمقري ص 289.

و قد تقدم أن الكتاني لم يقف على" ثَبَت " ابن عوض: قال 1/ 505: {ذكره (يعني ثبت الكواكب الزاهرة) الشّهاب أحمد البعلي في إجازته للشيخ شاكر العقاد ولم أقف عليه." اه

فلعله نقله بواسطة أو نقله من ثبت عبد الباقي -يُراجع إن كان النص فيه- أو من أحد الأثبات .. أو يكون وقف عليه بعد أن كَتَبَ ما تقدّم أو .. أو .. فالرجل في هذا الفن بحر لا تكدره الدّلاء.

قال الكتاني في "فهرس الفهارس":2/ 876 رقم476 - عربي

{- عمدة المنتحل وبلغة المرتحل: للحافظ تقي الدين أبي الفضل الشيخ محمد بن نجم الدين محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن فهد الهاشمي المكي [(ت871هـ)]، أحد حفاظ الحجاز المشاهير الذين عرفوا بالاعتناء والجمع وكثرة السماع وكتبوا عمن دب ودرج. قال عنه الحافظ السخاوي: " أكثر من المسموع والشيوخ وجد في ذلك وجمع له ولده معجما وفهرسا استفدت منهما كثيرا " اه ...

وكتابه العمدة هذا هو ثَبَتٌ، ضَمَّنه أسانيد أربعين حديثا من أربعين كتابا لأربعين إماما رواها بالسماع عن أربعين شيخا متصلين بأربعين صحابيا، منهم العشرة والعبادلة، مرتبة أسماء هؤلاء الصّحابة على حروف المعجم، مع إخراج حديث كل من أصحاب المذاهب الأربعة والكتب الستة، وأردفها بأحاديث عشارية الاسناد وحكايات وأناشيد، فرغ منه سنة 804. توجد منها نسخة بالمكتبة الخديوية المصرية بخط الحافظ نجم الدين عمر بن فهد أتم كتابتها بمكة سنة 867، أرويها بأسانيدنا إلى القاضي زكرياء الأنصاري عنه.

وذكر الشيخ عبد الباقي الحنبلي أنه يرويها عن الشهاب المقري عن أحمد بن القاضي عن عبد العزيز بن فهد عن عمه تقي الدين صاحب العمدة هذه. قلت: وقع له فيه قلب فإن ابن القاضي يروي عن عبد الرحمن بن فهد عن عمه جار الله بن عبد العزيز عن والده العز عن التقي المذكور، هذا هو الصواب في سياقه.} انتهى بحروفه.

قلتُ: كذلك جاء على الصواب في ترجمة ابن القاضي من "روضة الآس العاطرة الأنفاس" للمقري ص 289.

و قد تقدم أن الكتاني لم يقف على" ثَبَت " ابن عوض: قال 1/ 505: {ذكره (يعني ثبت الكواكب الزاهرة) الشّهاب أحمد البعلي في إجازته للشيخ شاكر العقاد ولم أقف عليه." اه

فلعله نقله بواسطة أو نقله من ثبت عبد الباقي -يُراجع إن كان النص فيه- أو من أحد الأثبات .. أو يكون وقف عليه بعد أن كَتَبَ ما تقدّم أو .. أو .. فالرجل في هذا الفن بحر لا تكدره الدّلاء.

الكواكب الزاهرة في آثار أهل الآخرة

على التمام والكمال

نفع الله به

آمين
وقف هذا الكتاب الفقير أحمد الدمنهوري على طلبة العلم بالأزهر
وجعل وقفه خزانته الكائنة بالمقصورة بالأزهر
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الحمد لله الذي زين سماء الإسلام بكواكب العلماء العاملين، وأزال بسنا وجودهم ظلمات الجهل عن قلوب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الكائنات، سيدنا محمد وآله وأصحابه النجوم الزاهرات.
وبعد:
فيقول أسير عدم السير في سواء الطريق، أحمد الدمنهوري منّ الله عليه بكمال التوفيق: لما من الله علي بالاجتماع على الإمام الحبر البحر الفهامة الهمام مفيد الطالبين خاتمة الحنابلة المعتبرين أستاذنا الشيخ أحمد بن عوض المقدسي الحنبلي متع الله الأنام بطول حياته وأعاد علينا ومحبينا من صالح دعواته، وقرأت عليه منهى الإرادات بتمامه، ومفردات ابن القيم، ومتن الإقناع لطلاب الإنتفاع، وغير ذلك مما تيسرت لي قراءته، طلبت منه أن يجيزني بما أخذته عنه وما أخذه عن شيخه شيخ الإسلام، كاشف عن مخدرات العلوم اللثام، الجامع بين المعقول والمنقول، المتبحر في الفروع والأصول، الشيخ عثمان بن أحمد النجدي رحمه الله تعالى، وشيخه علم الهدى الكامل في المعارف والاهتداء، المتفق على تبحره في العلوم، المحرر لنوعي المنطوق والمفهوم، الشيخ محمد الخلوتي رحمه الله ونفعنا به، فأجابني إلى ذلك وأجازني بكل ما هنالك مما أخذه عن شيخيه المذكورين وغيرهما من الأعلام، ومما سيذكر في إجازة ثاني الإمامين المتقدمين للأول بالإذن العام، قائلاً ذلك بلفظه اللطيف، راقماً له كما ستراه في آخر الكتاب بخطه الشريف، ونص الإجازة المذكورة:
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي قرب العلماء إلى جنابه العلي، بسيرهم على منهج نبيهم النبي الجلي، وأوضح لهم بنور سنة سيد بني عدنان، دليل ملة إبراهيم خليل الرحمن، ورفع ذكرهم بصحيح العزم إلى أعلى مقام، وجبر ضعيفهم بحمله على نجائب العز والإكرام، ونصبهم للذب عن السنة وصون حماها، وجعلهم عمدة إسنادها الذي يقوم عليه بناها، ونظم منثور عقود العلوم بنفائس جواهرهم ونضَّد، وجعل درجاتِ النجاة بغير هديهم القويم لا نقعُد، استخرج من بحر علمهم المحيط الدرر التي لا تنكر نفاستها ولا تجحد، وعضدهم بالتنبيه الهادي إلى الإرشاد ومن منحه بمعونته كيف لا ينصر ويُقصد، وفهمهم أحكام كتابه الوجيز المغني عن الغنية ونهاية المطلب، وزكى أراضي أعمالهم لزرع الحسنات ففازوا عند الحصاد بغاية المأرب، فسبحانه من إله رفعهم إلى أشرف المراتب وأسما، وخفض لهم المناصب بفتح باب فهم الأسما، وأشار إليهم بابتداء حال المقاربة وإضافة المعرفة فزادوا فهما، وأجرى جواري أقلامهم فرقمت بمُذهب مذاهبهم صفحاتِ الدهور رقما، فكم قصموا بالحق ظهر الباطل قصما، وطالما فصموا بالصدق عري الجهل فصما، كثيراً ما فكوا عن مخبات العلوم ختما، وأعلنوا بسرٍّ كتمه خونة العلماء عن مستحقيه كتما.
أحمده سبحانه أن زين أرواح أوليائه بأجمل الأشكال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم التناد، وأجعلها عدة للقاء الله يوم وزن أعمال العباد، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله أفضل العُبّاد، وأحق الخلائق كلهم ببلوغ المأمول ونيل المراد، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وعترته، وأصحابه البررة الكرام خيرة الله وخيرته، صلاة وسلاماً دائمين بدوام الأيام والليالي، تتكرر عليهم بتكرر الغدو والآصال.
أما بعد:
فإن أعلام العلوم منشورة لائحة، ومتاجر طالبيها بعناية الله تعالى رابحة، وأهل العلم هم المعول عليهم في الدارين، خصوصاً من فاز بالقدح المُعَلَّى من علوم حديث سيد الكونين، فهم الأحياء إذا ذكروا، وغيرهم أموات وإن لم يقبروا، وكيف لا وقد مدحهم الله في كتابه العزيز بصفات الكرما، فمن ذلك قوله جل من قائل: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر:28].
هذا، ولما كان من جملتهم الشيخ الإمام، والسابق إلى كل فضيلة بالقدم والأقدام، المفارق للقي المشايع مسقط رأسه من البلاد، طالباً لزيادة نور نبراسه بعلو الإسناد، المتهنمُ من نجد والمصعد، والهاجرُ للأحبَّة في ذلك والمبعد، أعني الشيخ عثمان بن أحمد بن عثمان بن سعيد الشهير بابن فائد، بلغه الله من 
 [2] خيراته أسنى الفوائد من رفعته له من العلوم الأعلام، ونطق بمصداق ما فيه لسان النظام.
وإني إذا ما رمت بث صفاته *** يزاحمني فكري بها فأحير

كذا أقَلَمِي إن قلتُ صفه يقول لي *** لساني بالتقصير عنه قصير

منَّ الله تعالى عليَّ بطالعة محياه، فعددتها ومَن ألبسه ثوبَ الجمال من أعظم منن الله، فعرفت معه مدةً من نفائس الأوقات، وتذاكرنا جملة من الكتب والمقدمات، فكان في ذلك كله الجُلي، وأستحيي أن أقول وكنتُ المصلي، إذ سابق عزمه لا يُجارى، وفارس براعته لا يُبادى.
ثم طلب مني الإجازة بعموم ما أجازتني به الأساتذة، وأنا والله أحقُّ بأن أكون له من التلامذة، لحسن ظنه بما حَلَّى به مشايخي عواتقي، وما قلدونيه من نفائس عقود ضاقت عنها مخانقي، توهماً أن هذا الآلَ بَلال رُوا، وأن هذه الجَذوة نار قوى، فأجبته متعسراً في أذيال الخجل، ومتنفراً عما ورد من قطع الأمل، قائلاً: نعم أجزته بكل ما تجوز لي وعني روايته، وما تنسب إلي معرفته ويقينه وقراءته من منطوق ومفهوم ومنثور ومنظوم، إجازة ثبت عامة لا استثناء فيها ولا استدراك لشيء يكر صافيها، ومن أجله وأعظمه ما رقمه في هذا الثبت بقلمه، وقد سميته: ( بالكواكب الزاهرة في آثار أهل الآخرة )، مما نسب إلى شيخي من لا أعلى سنداً منها في الآفاق، وإذا أبعرته آليت أنه قد وقع على ذلك الاتفاق، أعني بهما علامتي عصرهما وسيدي قطرهما ومصرهما، مجتهد وقته في العلوم الحديثية والصوفية والعربية، مع الخَلق والخلق، والسمت والسيرة المرضية، من هو في هذا الشأن أقوى عدتي الشيخ أيوب بن الشيخ أحمد بن الشيخ أيوب الأثري الحنفي الخلوتي وشيخ الإقراء والحديث ببلاد الشام، والمتَلقي لذلك وغيره من الأساطوين الأعلام، صاحب الرحلة في هذا الشأن، والصارف في ضبطه نفائس أوقات الأكوان، كشاف معالم التنزيل بأحكم إتقان، وحامل راية التفصيل لعلوم القرآن، الدارج في معارج العلوم العقلية والنقلية، والراقي سيدي وأستاذي، بل أستاذ الآفاق، عبد الباقي تقي الدين الحنبلي، المقرئ الأزهري الشامي، ابن الشيخ عبد الباقي بن الشيخ عبد القادر الشهير بابن نفيه نِصَّه، أتحفه الله بشآبيب الرحمة والرضوان، وخصَّه وكذلك سائر ما أجازني به عالم علم، وما أذن لي فارس خضم من علماء المصرين مصر والشام، صانهما الله تعالى، وجعلهما أبداً داري إسلام.
فأقول وبه أرجو القبول:
فمن ذلك روايتي القرآنَ جميعه من طريقي الشاطبية والتيسير والطيبة والنشر وغيرها بحق روايتي لذلك عن شيخنا الشيخ عبد الباقي الحنبلي المقرئ بالديار الشامية، بحق قرأته كذلك كله على الشيخ عبد الرحمن اليمني شيخ الإقراء بالديار المصرية، عن والده شحادة اليمني، وعن شهاب الدين أحمد السنباطي بن عبد الحق، عن شحاذة اليمني المزبور، وإنما أخذ عن الشيخ أحمد لأنه مات والده وهو يقرأ عليه في سورة الأنعام فأكمله على ابن عبد الحق، وشحاذة أخذه عن الشيخ ناصر الدين الطبلاوي، عن شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري، عن الشيخ عثمان الزبيدي، عن الحافظ أبي الخير محمد شمس الدين بن الجزري، عن عبد الرحمن البغدادي، عن محمد بن عبد الخالق الشهير بابن الصائغ، عن علي بن شجاع صهر الشاطبي، عن ولي الله أبي القاسم بن فيرُّه بن خلف الرعيني الشاطبي، عن الشيخ علي بن هذيل، عن أبي داوود سليمان الأيوبي، عن الحافظ أبي عمرو الداني صاحب التيسير والمقنع.
قال أبو عمرو رحمه الله ونفعنا ببركاته:
أما رواية شعبة فقرأت بها على فارس بن أحمد، وهو على أبي الحسين عبد الباقي، وهو على إبراهيم البغدادي، وهو على يوسف بن يعقوب الواسطي، وهو على شعيب العريفيني، وهو على يحيى بن آدم، وهو على شعبة، وهو على عاصم.
وأما رواية حفص فقال الداني: حدثنا بها أبو الحسن طاهر بن غلبون، قال حدثنا بها أبو الحسن الهاشمي الضرير المقري بالبصرة، قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني، قال قرأت على أبي عبيد بن الصباح، وقال قرأت على عاصم وهو علي أبي عبد الرحمن ورزين بن قبيس وهما على عثمان وعلي وابن مسعود وأبي وزيد رضي الله عنهم وهم قرؤوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأسانيد البقية من السبعة في 
 [3] التيسير، وكذلك الثلاثة في النشر لابن الجزري طيب الله ثراه، وجعل الجنة قراه، وقد أجزته بذلك جميعه وغيره، ومن ذلك:
الحديث المسلسل بالأولية

لنا فيه الطرق الجمة، فمن أحسنها روايتنا له عن شيخنا الشيخ عبد الباقي بن عبد القادر بن عبد الباقي بن إبراهيم بن عمر بن محمد، الشهير أولاً بابن البدر، والآن بابن فقيه فِصَّه ونصه، بكسر الفاء وبصاد مهملة، قرية بُعدُها عن بعلبك إلى جهة دمشق نحو فرسخ، كان أحد أجداد شيخنا المذكور يتوجه إليها يوم الجمعة من بعلبك، ويخطب بها، فلذلك اشتهر بذلك، وهو أول حديث سمعته منه، قال:
حدثنا شيخنا المعمر الشيخ عبد الرحمن البهوتي الحنبلي وهو أول حديث سمعته منه، قال: حدثنا الشيخ جمال الدين يوسف الأنصاري الخزرجي وهو أول حديثٍ سمعته منه، قال: حدثنا والدي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وهو أول حديث سمعته منه.

( ح )، وعن شيخنا حامل لواء الحديث على كاهله، والراقم لأنواع العلوم بأنامله، الشيخ أيوب بن أحمد بن أيوب القرشي الأثري الماتريدي الحنفي وهو أول حديث سمعته منه، قال: حدثنا الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد الشهير بابن الأحدب الذي استقامت روايته واستنامت إليه درايته له في الحديث طرق علية، منها الحديث المسلسل بالأولية، رواه عن جماعة من مشايخه الكرام، منهم الشهابي أحمد بن حجر المكي، علم الأعلام، من شاع علمه وانتشر، وبعد صيته واشتهر، قال: اجتمعت به بمكة المشرفة في أوائل سنة إحدى وسبعين وتسع مئة في منزله، وشافهني الحديث المسلسل بالأولية وهو أول حديث سمعته منه، وكتب لي بخطه إجازة مطلقة بالتعميم.
[ وفاة ابن حجر المكي ]

انتقل بالرحمة والرضوان إلى غرف الجِنان، في عشر الثمانين وتسع مئة.

قال: حدثنا به شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري وهو أول حديث سمعته منه، قال: حدثنا أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني وهو أول حديث سمعته منه، قال: حدثنا حافظ الوقت الزين عبد الرحيم العراقي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا الصدر محمد بن محمد الميدومي وهو أول حديث سمعته منه، حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه، حدثنا الإمام عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه، حدثنا أبو سعيد بن أبي صالح المؤذن وهو أول حديث سمعته منه، قال:
حدثنا والدي أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن وهو أول حديث سمعته منه، حدثنا أبو طالب محمد بن محسن الزيادي وهو أول حديث سمعته منه، حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزار وهو أول حديث سمعته منه، حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه، حدثنا سفيان هو ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء».
هذا حديثٌ حسن، خرجه الإمام أحمد، وكذا الحميدي في مسنديهما، عن سفيان بن عيينة، والبخاري في كتاب الكُنَى والأدب والتاريخ عن عبد الرحمن بن بشر، وأبو داوود في « سننه » عن مسدد، وأبو بكر بن أبي شيبة، والترمذي في « جامعه » عن محمد بن أبي عمر العدني، ثَلاثتُهم عن ابن عيينة، وقد تفرد به سفيان، ولا يصح تسلسله عما فوق سفيان إلا أنه وقع لنا روايته مسلسلاً من طريق تقي الدين بن فهد، كما ستقف عليه متصلاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي روايةٍ: «أهلَ الأرض».
وقد جعل أهل الفن هذا الحديث مبدأً لهذا العلم، وهذا حديثٌ عظيم، يروى عن السادة الحفاظ، فيه تحريكٌ لسلسلة الرحمة من أول وهلة(
).
[ حكاية لطيفة ]

وقد وقع في هذا الحديث من بركاته لجماعة من المحدثين قصة ظريفة ونكتة لطيفة، قال حسن الصائغ: حدثنا الكْدَيمي، قال: خرجت أنا وعلي بن المديني وسليمان الشاذكوني نتنزه، ولم يبق لنا موضع نجلس فيه غير بستان الأمير، وكان الأمير قد منع من الخروج إلى الصحراء، فلما قعدنا وافى الأميرُ، فقال: خذوهم، فأخذونا، وكنت أنا أصغر القوم سناً، فبطحوني وقعدوا على أكتافي، قال: قلت: أيها الأمير، اسمع مني، فقال: هاتِ، قلت: حدثنا عبد الله 
[4] بن الزبير الحميدي، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي وقاص قابوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»، قال: أعده، فأعدته، فقال: لأولئك قوموا عنه، ثم قال لي: أنت تحفظ مثل هذا، وأنت تخرج تتنزه، أو كما قال.
فكان الشاذكوني يقول: نفعني حديث الحميدي.
قال العلامة شيخ شيخنا الشهاب أحمد بن حجر المكي الهيثمي السعدي في إجازته بخطه: ونظم هذا الحديث جماعة من الحفاظ، ونظمته أنا مرات، فمنها قولي:
ارحم هُديت جميع الخلق إنك ما *** رحمت يرحمك الرحمن فاغتنما

ونظمه الشهاب ابن حجر العسقلاني فقال:
إن من يرحم أهل الأرض قد *** آن أن يرحمه من في السماء

فارحم الخلق جميعاً إنما *** يرحم الرحمن منا الرحماء

ولشيخ الإسلام محمد بن الجزري رحمه الله:
تجنب الظلم عن كل الخلائق في *** كل الأمور فيا ويل الذي ظلما

وارحم بقلبك خلق الله وارعهم *** فإنما يرحم الرحمن من رحما

وأنشد القاضي أبو يحيى زكريا الأنصاري:
الحب فيك مسلسلٌ بالأول *** فأحسن ولا تسمع كلام العذل
وارحم عباد الله يا من قد علا *** من يرحم السفليَّ يرحمه العلي

ولحافظ الوقت الزين العراقي:
إن كنت لا ترحم المسكين إن عدما *** ولا الفقير إذا يشكوا لك العدما

فكيف ترجوا من الرحمن رحمته *** وإنما يرحم الرحمن من رحما

ولبعض الأدباء وأسنده إلى صحيح البخاري:
من يرحم الخلق فالرحمن يرحمه *** ويذهب الله عنه الضرَّ والبأسا

ففي صحيح البخاري جاء متصلاً *** لا يرحم الله من لا يرحم الناسا

قال شيخنا عبد الباقي: واتصل بسندنا مسلسلاً كل راوي يقول عن شيخه، وهو أول شعر سمته منه إلى قائله، وهو أبو الحسن علي بن هبة الله:
بادر إلى الخيرات يا ذا اللب مغتنما *** ولا تكن من قليل الخير محتشما

واشكر لولاك ما أولاك من نِعَم *** فالشكر يستوجب الإفضال والنِعَما

وارحم بقلبك خلقَ الله وأرحهُمُ *** فإنما يرحم الرحمن من رحما

ونظمه شيخ شيخنا إبراهيم الأحدب أيضاً فقال:
بادر هديتَ إلى الثقات الكُمَّل *** واسمع لهم ما قد رووه وعجِّلِ
الراحمون الله يرحمهم كذا *** كذا جاء الحديث مسلسلاً بالأول

المسلسل بالدمشقيين

وهو حديثٌ صحيحٌ شريفٌ عزيزٌ، جليلُ الإسناد، عظيم الموقع، حسن التسلسل بالدمشقيين الثقات، حتى أن صحابيَّه وهو أبو ذر دخل دمشق، انفرد بإخراجه مسلم.

قال أبو مسهر والإمام أحمد بن حنبل: ليس لأهل الشام حديثٌ أشرف منه.
وقال النووي: اجتمع فيه جمل من الفوائد، منها صحة إسناده ومتنه وعلوه وتسلسله، وهذا في غاية الندرة. ومنها ما اشتمل عليه من البيان لقواعد عظيمة في أصول الدين وفروعه وآدابه وغيرها.
ونقل عن الإمام أحمد أنه كان إذا حدث به جثى على ركبتيه مهابةً لهذا الحديث.
فأقول:
حدثنا شيخنا الشيخ عبد الباقي الدمشقي، قال: حدثنا شيخنا محمد شمس الدين الميداني الشافعي الدمشقي، قال: حدثنا الشيخ شهاب الدين أحمد الطيبي الكبير الدمشقي، قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو البقاء كمال الدين بن حمزة الحسيني الدمشقي، قال: حدثنا أبو العباس بن عبد الهادي الحافظ الشهير الدمشقي، قال: حدثنا الصلاح بن شيخ الإسلام أبي عمر الصالحي الحنبلي الدمشقي، قال: حدثنا أبو الحسن فخر الدين الحنبلي الصالحي الدمشقي، قال: حدثنا عمي ضياء الدين المقدسي الحافظ المشهور الدمشقي، قال: حدثنا أبو المجد الفضل البانياسي الدمشقي، قال: أخبرنا أبو القاسم المؤذن الدمشقي، قال: حدثنا أبو بكر الهاشمي الدمشقي، قال: حدثنا أبو مسهر الغساني الدمشقي، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز الدمشقي، قال: حدثنا ربيعة بن يزيد الدمشقي، قال: حدثنا أبو إدريس الخولاني الدمشقي، قال: حدثنا أبو ذر الغفاري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
[5] فيما يرويه عن ربه عز وجل: «قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تَظَالموا، يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجلٍ واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجلٍ واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيدٍ واحدٍ فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخْيَطُ إذا أُدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد لله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه».
ولنا بهذا السند حديث: «عليكم بالشام فإنها صفوة بلاد الله، يسكنها خيرته من خلقه، فمن أبى فليلحق بيُمنِه وليشق عُذره فإن الله عز وجل تكفل لي بالشام وأهله»، قال أبو إدريس الخولاني: ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه، رواه الطبراني في الكبير.
*****
المسلسل بالمصريين

منه، حدثنا شيخنا الشيخ عبد الباقي الدمشقي المصري، وهو حديثٌ جليل، له وقعٌ في القلوب، قال أبو الحسن الحراني: لما أملي علينا حمزة الكتاني هذا الحديث صاح غريب بن الحلقة صيحة فاضت فيها نفسه، وإنا ممن حضر جنازته، وصلى عليه رحمه الله هو جيد الإسناد، وصحابيه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما سكن مصر تبعاً لأبيه.
قال شيخنا المذكور: حدثنا عبد الرحمن البهوتي الحنبلي المصري، قال: أخبرنا شيخنا جمال الدين يوسف الأنصاري المصري، قال: حدثنا والدي القاضي زكريا المصري، قال: حدثنا الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني المصري، حدثنا أبو محمد عبد الله الشعراني المصري، حدثنا أبو محمد إبراهيم بن الخيمي المصري، حدثنا أبو الحسن يحيى القرشي المصري، حدثنا أبو عيسى عبد الله بن علاقة المصري، حدثنا أبو القاسم هبة الله الأنصاري المصري، حدثنا أبو صادق المدني المصري، حدثنا أبو الحسن الحراني المصري، حدثنا أبو القاسم حمزة الكتاني المصري، حدثنا عمران بن موسى الطيب المصري، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكير المصري، حدثنا الليث بن سعد المصري، حدثنا عامر بن يحيى المغافري المصري، حدثنا أبو عبد الرحمن الجُبُلي المصري، قال: حدثنا عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له تسعة وتسعون سجلاً، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول الله: أتنكر من هذا شيئاً؟ فيقول: لا يا رب، فيقول الله تعالى: ألك عذرٌ أو حسنة؟ فيقول: لا يا رب، فيقول الله عز وجل: بلى إن لك عندنا حسناتٍ، وإنه لا ظلم عليك، فيخرج الله تعالى له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم فتوضع تلك السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وأثقلت البطاقة».
وما حدثنا به شيخنا أيوب قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم قال: روينا بعموم الإجازة عن البدر الغزي، وهو نشأ بمصر وتعلم العلم بها، حدثنا أبو الفتح محمد بن محمد الإسكندري المصري إذناً إن لم يكن سماعاً، عن الشهاب أحمد بن أبي الحسن الحافظ، حدثنا الفخر محمد بن محمد القاياتي المصري، حدثنا علي بن محمد الهَمَذاني بتحريك الميم وبالذال المعجمة المصري، حدثنا محمد بن الحسين الفومي، حدثنا محمد بن عماد الحراني المصري، حدثنا محمد بن رفاعة السعدي، حدثنا القاضي علي بن الحسن الخلعي المصري، حدثنا محمد بن محمد البزار المصري، حدثنا أبو طاهر ابن السرح، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا إدريس بن يحيى الخولاني، حدثنا رجاء بن أبي عطاء المؤذن، عن واهب بن عبد الله بألف على وزن فاعل، عن عبد الله بن عمرو بن
 [6] العاصي رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أطعم أخاه المسلم حتى أشبعه وسقاه من الماء حتى يرويه بعده الله عن النار سبع خنادق كل خندقين مسيرة خمس مئة عام».
ورويناه من طريق أخر عالياً عن الشيخ أيوب، عن الشيخ إبراهيم بعموم الإذن، عن البرهان التسبلي، عن الشمس الإمام، عن أم عبد الرزاق ابنة الزين الصالحية، عن عائشة ابنة عبد الهادي، حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي إذناً، عن محمد بن الحسين القرشي، حدثنا محمد بن أحمد عماد الحراني به، هذا حديث جيد الإسناد.
*****

المسلسل بالأئمة الحنابلة
حدثنا شيخنا عبد الباقي الحنبلي قال: حدثنا شيخنا عبد الرحمن البهوتي الحنبلي، حدثنا الشيخ تقي الدين ـ هو صاحب المنتهى ـ بن النجار الفتوحي الحنبلي، حدثنا والدي شهاب الدين أحمد قاضي القضاة الحنبلي، حدثنا بدر الدين الصفدي القاهري الحنبلي، حدثنا عز الدين أبو البركات أحمد الحنبلي، حدثنا أبو علي حنبل بن عبد الله الرصافي الحنبلي، حدثنا أبو القاسم هبة الله الحنبلي، حدثنا أبو الحسن بن علي الحنبلي، حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر الحنبلي، حدثنا أبو محمد عبد الله بن الإمام أحمد الحنبلي، حدثنا أبي أحمد بن محمد بن حنبل إمام كل حنبلي، عن ابن عدي، عن حميد، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله، قالوا: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته ثم يقبضه عليه».
هذا حديثٌ عظيم قد وقع ثلاثياً للإمام أحمد.
ولنا حديثٌ آخر بهذا الإسناد عن الإمام أحمد، عن ابن عيينة، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها».
وحدثنا شيخنا أيوب ـ وكان حنبلياً ثم تحنف فروعاً ـ قال: روينا عن الشيخ إبراهيم قال: روينا بعموم الإذن إن لم يكن سماعاً عن النجم ابن حسن الماتاني الحنبلي، قال: حدثنا أبو المحاسن يوسف بن عبد الهادي الحنبلي، حدثنا جدي أحمد بن عبد الهادي الحنبلي.
( ح ) قال ابن الماتاني: وأنبأنا أيضاً محمد بن أبي عمر الحنبلي المعروف بابن زريق، حدثنا عبد الرحمن بن الطحان الحنبلي بقراءتي عليه، قالا: حدثنا الصلاح محمد بن أحمد بن أبي عمر الحنبلي، حدثنا علي بن أحمد بن عبد الواحد الحنبلي المعروف بابن النجاري، حدثنا حنبل بن عبد الله البغدادي الحنبلي، حدثنا محمد بن الحصين الحنبلي، حدثنا الحسن بن علي بن المذهب الحنبلي به، حدثنا أحمد بن جعفر القطيعي الحنبلي، حدثنا عبد الله بن الإمام أحمد الحنبلي، حدثنا أبي إمام السنة وحافظ الأئمة الصديق الثاني الإمام أحمد بن حنبل الشيباني إمام كل حنبلي في الدنيا رضي الله عنه، حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهي عن النجش، ونهي عن بيع حبل الحبلة، ونهي عن المزابنة، والمزابنة: بيع الرطب بالتمر كيلاً وبيع الكرم بالزبيب كيلاً».
هذا الحديث يقال له: سلسلة الذهب، ولا يوجد حديثٌ أصح منه، وهذه الترجمة لم يخرجها أحد من أصحاب الكتب الستة، لكن أخرجوا خلا الترمذي: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» خرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف.
*****
المسلسل بالحنفية

روينا عن الشيخ أيوب الحنفي قال: روينا عن الشيخ إبراهيم بن الأحدب قال: روينا إذناً إن لم يكن إجازة عن البرهان ابن الشمس التسيلي، عن الإمام محمد بن علي الحنفي قال: أخبرنا القاضي نور الدين محمد بن محمد بن متعة، وبرهان الدين بن محمد بن عون، قالا: حدثنا العلامة زين الدين قاسم بن قُطلوبُغا الجمالي الحنفي، أخبرنا محمد بن علي الحريري الحنفي، حدثنا أبو حنيفة أمير كاتب ابن عمر الإتقاني الحنفي، حدثنا البرهان أحمد بن أسعد الخريفعي الحنفي، حدثنا حافظ الدين محمد بن محمد المتقي، حدثنا البدر محمد بن عبد الكريم الورسكي الحنفي، حدثنا ركن الإسلام عبد الرحمن بن محمد بن أمودية بن محمود الزورزري الحنفي، حدثنا 
[7] الإمام الحسين بن محمد الأرسابندي الحنفي، حدثنا محمد بن محمود الزورزري الحنفي، حدثنا عبيد الله بن عمر الدبوتي الحنفي، حدثنا عمر بن عبد الله الاستروشني الحنفي، حدثنا الحافظ عبد الله بن يعقوب السبدموتي الحنفي، حدثنا محمد بن أبي حفص الكبير الحنفي، حدثنا والدي أبو حفص الكبير الحنفي، حدثنا الإمام محمد بن الحسن الشيباني، حدثنا الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله إمام كل حنفي، حدثنا أبو سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الوضوء مفتاح الصلاة، والتكبير تحريمها، والتسليم تحليلها، ولا تجزي صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها وفي كل ركعتين فسلم».
هذا الحديث أخرجه الإمام محمد بن الحسن في كتاب الآثار في أول باب منه، وهو أول حديث مرفوع فيه هكذا، وأبو سفيان هو سعيد بن مسروق الثوري، وأبو نضرة هو منذر بن مالك ثقة يحتج به.
وأخبرنا الشيخ عبد الباقي قال: أخبرنا الشيخ موسى الحنفي، أخبرنا الشيخ زين الدين بن سلطان الحنفي، أخبرنا الشيخ شمس الدين ابن طولون الحنفي، أخبرنا قاضي القضاة لسان الدين أبو الثناء محمود الحنفي، أخبرنا والدي سري الدين عبد البر بن الشحنة الحنفي، أخبرنا زين الدين بن قطلوبغا الحنفي، أخبرنا العلامة أمين الدين القاهر الحنفي، أخبرنا الإمام قوام الدين محمد بن محمد الأكفاني، أخبرنا عز الدين أحمد بن المظفر الحنفي، أخبرنا حافظ الدين محمد بن محمد الحنفي، أخبرنا شمس الأئمة محمد بن عبد الله الستار الحنفي، العلامة بدر الأئمة بدر الدين عمر بن عبد الكريم الحنفي، أخبرنا الإمام ركن الدين أبو الفضل عبد الرحمن الكرماني الحنفي، أخبرنا فخر القضاة شمس الدين محمد بن الحسن الحنفي، أخبرنا عماد الإسلام عبد الرحيم بن عبد العزيز الحنفي، أخبرنا القاضي أبو زيد عبد الله بن عيسى الدبوسي الحنفي، أخبرنا الأستاذ القاضي أبو جعفر السمرقندي الحنفي، أخبرنا الفقيه أبو الحسن علي النسفي الحنفي، أخبرنا الإمام الكبير أبو بكر بن محمد بن الفضل الحنفي، أخبرنا الأستاذ أبومحمد عبد الله بن محمد بن يعقوب السدموني الحنفي، أخبرنا القدوة أبو حفص الحنفي، أخبرنا والدي الإمام المشهور والعلم المنثور أحمد أبو حفص الكبير الحنفي، أخبرنا الإمام الحجة الرباني أبو عبد الله محمد بن الحسين الشيباني الحنفي، أخبرنا العلامة تقي الدين أحمد بن محمد الشمني الحنفي، أخبرنا الإمام محمد بن الحسن الحنفي، أخبرنا الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي إمام كل حنفي، عن عبد الله بن أبي حنيفة قال: سمعت أبا الدرداء يقول: وكنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا أبا الدرداء، من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وجبت له الجنة، قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: فسار ساعة فعاد لكلامه، فقلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن زنا وإن سرق وإن زعم أنف أبي الدرداء» قال: فكان أبو الدرداء يحدث بهذا الحديث كل جمعة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع أصبعه على أنفه ويقول: وإن زعم أنف أبي الدرداء.وأخرج نحوه البخاري في كتاب الاستئذان عن أبي ذر بقصة طويلة.
*****

المسلسل بالمالكية
أخبرنا الشيخ عبد الباقي قال: أخبرنا الإمام إبراهيم اللقاني المالكي قال: أخبرنا الشيخ سالم السنهوري المالكي، أخبرنا الشيخ ناصر الدين اللقاني المالكي قال: أخبرنا الشيخ جلال الدين أبو السعادات محمد بن عبد المعطي الأنصاري الخزرجي المالكي في كتابه قال: أخبرني جدي محيي الدين بن عبد القادري المالكي، أخبرنا العلامة أبو عبد الله محمد بن عيسى بن عائذ المالكي، أخبرنا قاضي القضاة زين الدين بن خلدون الإشبيلي المالكي، أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الحسيني المالكي، أخبرنا علم الدين أبو الحسن محمد بن الحسين المالكي، أخبرنا الرشيد أبو الفضل عبد العزيز بن عبد الوهاب الزهري المالكي، أخبرنا جدي أبو طاهر إسماعيل المالكي، أخبرنا أبو بكر محمد بن الوكيل الطرطوسي المالكي، أخبرنا أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي، أخبرنا الحسن يونس 
[8] بن عبد الله المالكي، أخبرنا أبو عيسى يحيى بن عبد الله الليثي المالكي، أخبرنا أبي مروان عبيد الله بن يحيى المالكي، أخبرنا والدي يحيى بن يحيى الليثي المالكي، أخبرنا أبو عبد الله مالك بن أنس المدني إمام كل مالكي، عن ابن شهاب، عن أنس قال: «كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفع».
هذا حديثٌ متفقٌ عليه من حديث مالك، مسلسل بالفقهاء المالكية.
وروينا عن الشيخ أيوب قال: روينا عن الشيخ إبراهيم قال: روينا بعموم الإجازة إذناً، عن البرهان بن الشمس التسيلي، عن الإمام محمد بن علي قال: حدثنا الحسن بن علي المنوفي المالكي شفاهاً، حدثنا محمد بن عبد الرحمن النويري المالكي، حدثنا شمس الدين محمد بن أحمد البساطي المالكي، حدثنا أحمد بن علي الهيثمي المالكي، حدثنا عبد الرحمن بن محمد الأنصاري المالكي، حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحسيني المالكي، حدثنا محمد بن الحسين الرافعي المالكي، حدثنا عبد العزيز بن عبد الوهاب الزهري المالكي، حدثنا إسماعيل بن مكي المالكي، حدثنا محمد بن الوليد الطرشوشي المالكي، حدثنا سليمان بن خلف الباجي المالكي، حدثنا يونس بن عبد الله الصغار مناولة في ضمن الموطأ، حدثنا يحيى بن عبيد الله الليثي المالكي، حدثنا عم أبي أبو مروان عبيد الله بن يحيى المالكي، حدثنا والدي يحيى بن يحيى الليثي المالكي، حدثنا الإمام مالك بن أنس المدني إمام دار الهجرة إمام كل مالكي في الدنيا، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة».
هذا حديثٌ صحيحٌ جليلُ الإسناد ظريف.
*****
المسلسل بالشافعية
روينا عن الشيخ أيوب قال: روينا عن الشيخ إبراهيم بن الأحدب الشافعي قال: روينا بعموم الإجازة عن الشهاب بن حجر المكي الشافعي، حدثنا العلامة السيد كمال الدين بن حمزة الشافعي ( ح ) وحدثنا الشيخ عبد الباقي قال: حدثنا شيخ الإسلام شمس الدين الميداني الشافعي، حدثنا شهاب الدين أحمد الطيبي الشافعي، أخبرنا السيد كمال الدين بن حمزة الشافعي، أخبرنا أبو إسحاق بن الباعوني الشافعي، أخبرنا سعيد أبو الفرج الشافعي، أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمود الشافعي، أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الشافعي، أخبرنا أبو عبد الله بن عبد الحكم الشافعي، أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه إمام كل شافعي في الدنيا، حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: «أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الخيل ونهانا عن لحوم الحُمر».
*****

المسلسل بالثقات
أخبرنا الشيخ أيوب وكان ثقة قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم بن الأحدب وكان ثقة قال: أخبرنا بعموم إذنه النجم بن الحسن الماتاني وكان ثقة قال: أخبرنا الجمال يوسف بن عبد الهادي وكان ثقة، حدثنا أبو الفرج عبد الرحمن يوسف بن الطحان إذناً مشافهةً وكان ثقة وجدي لأبي أبو العباس ابن عبد الهادي وكان ثقة قالا: حدثنا محمد بن أحمد الصالحي وكان ثقة، حدثنا علي بن أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن النجاري وكان ثقة، حدثنا أبو جعفر عمر بن طبرزد وكان ثقة، حدثنا محمد بن عبد الباقي الأنصاري وكان ثقة، حدثنا أبو بكر أحمد بن علي الخطيب وكان ثقة، حدثنا عبد الله بن أحمد الصيرفي وكان ثقة، حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان وكان ثقة، حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث وكان ثقة، حدثنا علي بن خشرم وكان ثقة، حدثني وكيع بن الجراح وكان ثقة، حدثنا سفيان الثوري ومسعر وكانا عندي إمامين في الثقة، عن عثمان بن المغيرة الثقفي، قال وكيع وكان ثقة، عن علي بن ربيعة الوالبي وكان ثقة، عن إسماعيل بن الحكم الفزاري وكان ثقة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته».
وأن أبا بكر حدثني عنه صلى الله عليه وسلم وصدق أبو بكر أنه قال: «ما من رجل يصيب ذنباً فيتوضأ فيحسن الوضوء» قال سعد: «ثم يصلي» وقال سفيان: «ثم يصلي ركعتين فيستغفر إلا غفر له».
*****

المسلسل بالمعمَّرين
روينا عن الشيخ أيوب قال: روينا عن الشيخ إبراهيم بن الأحدب 
[9] بعموم الإذن، عن شيخ الإسلام الشرف موسى بن أحمد الحجاوي الحنبلي هو صاحب الإقناع، قال حدثنا أبو البركات محمد بن أحمد خطيب مكة، حدثنا شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني، عن عائشة ابنة عبد الهادي، عن أم عبد الله زينب ابنة الكمال أحمد المقدسي، حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي ابن الحاسب، حدثنا جدي أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي، حدثنا أبو صادق مرشد بن يحيى المديني بقراءتي عليه، حدثنا علي بن عبيد الله بن محمد بن إبراهيم الهمداني قراءة عليه في داره بمصر، حدثنا نصر بن أحمد بن محمد بن الخليل المديني قراءة بالموصل، حدثنا أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا عبد الرحمن بن محمد الجازي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك».
قال ابن عرفة: وأنا منهم، وقال نصر بن أحمد لأبي يعلى وأنت منهم، قال: وأنا منهم، وقيل لأبي القاسم نصر بن أحمد: وأنت منهم، قال: وأنا منهم، قال أبو صادق: قال لنا شيخنا علي بن عبيد: وأنا منهم، قال أبو صادق: وأنا منهم، قال السلفي: وأنا منهم وأكثر، قال عبد الرحمن بن مكي: وأنا منهم، قالت عائشة: وشيختنا زينب منهم وأكثر، وقيل لعائشة: وأنت منهم، قالت: وأنا منهم وأكثر، وقيل لابن حجر: وأنت منهم، قال: وأنا منهم، وقيل لخطيب مكة: وأنت منهم، قال: وأنا منهم، وقيل لشيخ الإسلام الشرف الحجاوي: وأنت منهم، قال: وأنا منهم، وقال شيخ شيخنا إبراهيم بن الأحدب: وأنا منهم وأكثر، وقال شيخنا أيوب: قلت: وأنا منهم.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وقد روينا في المسلسلات حديثاً آخر مسلسلاً بالسند قبل هذا، قال شيخ شيخنا الشيخ إبراهيم بعموم الإذن إلى عائشة ابنة عبد الهادي، عن أحمد بن أبي طالب الحجار، حدثنا عبد الله بن عمر بن اللَّيثي، حدثنا أبو الوقت عبد الأول السجزي، حدثنا محمد بن أبي مسعود الفارسي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي شريح الأنصاري، حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا العلاء بن موسى الباهلي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الأسود بن قيس، سمع جندب بن عبد الله يقول: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن ناساً ذبحوا قبل الصلاة، فقال لهم: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ومن لا فليذبح على اسم الله».
قال سفيان: قلت للأسود: أنت سمعت جندباً قال في دارنا هذه كان يأتي أبي، هذا حديث صحيح عال مسلسل بالمعمرين، وليس من رجاله من شيخنا إيوب إلى جندب إلا من جاوز الثمانين وفيهم من جاوز التسعين وفيهم من جاوز المئة.أخرجه مسلم في « صحيحه » عن إسحاق بن راهوية وابن ماجه في « سننه » عن هشام بن عمار، فوقع لنا بدلاً عالياً ولله الحمد.
المسلسل بالفقراء

روينا عن الشيخ أيوب قال: روينا عن الشيخ إبراهيم بن الأحدب قال: روينا في عموم إجازة الشهاب شيخ الإسلام أحمد بن حجر المكي الفقيه وأي فقيه، حدثنا الكمال محمد بن حمزة الحسيني بسنده به قال: قال يعني البهاء بن خليل، حدثنا محمد بن يوسف بن المهتار الفقيه الحافظ العلامة عثمان بن محمد بن الصلاح الفقيه وأنا حاضر في الخامسة، حدثنا القاسم بن عبد الله بن عمر النيسابوري بها الفقيه ابن الفقيه ابن الفقيه قراءة مني عليه، حدثنا أبو البركات عبد الله بن محمد بن الفضل الفقيه ابن الفقيه ابن الفقيه، حدثنا جدي الإمام أبو عبد الرحمن الشحامي، وأبو عبد الله الهاجري الفقيهان في فمهما قالا: حدثنا الإمام أبو منصور البغدادي الفقيه، حدثنا أبو زكريا يحيى بن احمد السكري الفقيه، والقاضي أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الحسيني الفقيه، والإمام أبو طاهر محمد بن محمد الزيادي الفقيه، قال حدثنا الإمام حسان بن محمد القرشي الفقيه، حدثنا القاضي أحمد بن عمر بن أبي شريح الفقيه، حدثنا داوود السجستاني الفقيه، حدثنا محمد بن سليمان الأنباري الفقيه، حدثنا زيد بن الخباب البارع في الفقه والحديث، عن محمد بن مسلم الطائفي أفقه أقرانه، عن عمرو بن دينار فقيه آل الزبير عن عكرمة فقيه مكة 
[10] عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»، قال: «قتل رجلٌ من بني عدي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفاً».هذا حديثٌ إسناده حسن بسبب ما اجتمع فيه من الفقهاء الأئمة بعضهم عن بعض، وهو كذلك مخرج في مشيخة ابن إمام الكاملية، وذكر في أن ابن الصلاح أورده في تاريخه مسلسلاً بالفقهاء، لذلك قال ابن الصلاح: وهو غريب الإسناد عجيب السلسلة غير ما وجه، وقع كذلك في كتاب أبي المحاسن المالكي في المسلسلات، وأورده هو في مسلسلات الإمام الكبير أبي منصور البغدادي، وقد ذكره التاج ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى له كذلك.
المسلسل بالأئمة
روينا عن الإمام الشيخ أيوب قال: روينا عن الإمام الشيخ إبراهيم قال: روينا بعموم الإذن عن الإمام الشهاب بن حجر المكي، حدثنا الإمام كمال الدين محمد بن حمزة الحسيني، حدثنا الإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، حدثنا الإمام عمر بن محمد البالسي، حدثنا الإمام يوسف بن عبد الرحمن المزي، حدثنا الإمام عمر بن يحيى الكلفي، حدثنا الإمام عثمان بن محمد النصيري، حدثنا الإمام القاسم بن أبي سعيد الشافعي، حدثنا الإمام عبد الخالق بن زاهر السجامي، حدثنا الإمام عثمان بن محمد الشافعي(
)، حدثنا الإمام عبد الملك بن حسن الإسفراييني، حدثنا الإمام يعقوب بن إسحاق الإسفراييني، حدثنا الإمام إسماعيل بن يحيى المزني، حدثنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي، حدثنا الإمام مالك بن أنس، عن الإمام إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بوضوء، فوضع يده في ذلك الإناء، وأمر الناس أن يتوضؤوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأ الناس من عن آخرهم».هذا حديثٌ صحيح مشهور من بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم، رواه العدد الكثير وشاهده الجم الغفير، وهو أشهر من أن يذكر.
******
المسلسل بالصوفية نفعنا الله بهم
حدثنا الشيخ أيوب الصوفي قال: حدثنا الشيخ إبراهيم بن الأحدب الصوفي قال: روينا بعموم الإجازة عن النجم الماتاني الصوفي، عن أبي البقاء محمد بن بكر بن زريق الصوفي، حدثنا العلامة محمد بن أبي بكر الحسيني العثماني الصوفي، عن عبد الرحمن بن أحمد بن الشيخة الصوفي، عن علي بن عمر الوافي الصوفي، حدثنا أبو يعقوب بن يوسف بن محمود المساوي الصوفي، حدثنا الحافظ أحمد بن محمد السلفي الصوفي، حدثنا أحمد بن علي الأسواري الصوفي بأصبهان، حدثنا علي بن شجاع الصقَلي الصوفي، حدثنا أحمد بن منصور المذكر الصوفي، حدثنا أحمد بن عثمان المزيد الصوفي، قال: حضرت مجلس الجنيد أعاد الله علينا من بركاته، فسمعته يقول: حدثنا السري بن مغلس السقطي، حدثنا معروف الكرخي، حدثنا معبد بن عبد العزيز العابد، عن الحسن البصري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «طلبُ الحق فريضة».
هذا حديث غريب المتن عزيز الإسناد من رواية الصوفية خلف عن سلف، قال الجلال السيوطي، قلت: أخرجه الديلمي في « مسند الفردوس »، وابن عساكر في « تاريخه »، والأنصاري في « منازل السائرين » من وجه آخر عن الجنيد عن السري عن معروف الكرخي عن جعفر بن محمد عن أبي عن جده عن علي رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: «طلب الحق عزيمة».
*****

المسلسل بالزهاد
حدثنا الشيخ أيوب الزاهد، قال حدثنا الشيخ إبراهيم الزاهد، قال روينا بعموم الإجازة إن لم يكن سماعاً، عن علم الزهاد وملحق الأحفاد بالأجداد شيخ الإسلام شرف الدين موسى هو الحجاوي الحنبلي الزاهد، قال حدثنا أبو البركات محمد بن أحمد خطيب مكة الزاهد، عن أم عبد الله عائشة ابنة عبد الهادي الزاهدة، عن أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن القضاعي الزاهد، حدثنا محمد بن الأنماطي الشامي الزاهد، حدثنا علي بن عبد الوهاب الصوفي الزاهد، حدثنا عبد الرحيم بن أبي الوفاء الحاجي الزاهد، حدثنا علي بن أحمد الحداد الزاهد، حدثنا الفضل بن أحمد الصوفي الزاهد، حدثنا محمد بن إسحاق بن مندة الزاهد، حدثنا بن أحمد السرخسي 
[11] الزاهد، حدثنا محمد بن أبي صالح الهروي الزاهد، حدثنا معاذ بن عيسى الهروي الزاهد، حدثنا شقيق بن إبراهيم البلخي الزاهد، حدثنا إبراهيم بن أدهم الزاهد، عن محمد بن زياد وكان زاهداً، عن أبي هريرة رضي الله عنه وكان زاهداً، قال: «دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالساً فقلت: يا رسول الله أراك تصلي جالساً فما أصابك؟ قال: الجوع يا أبا هريرة، فبكيت فقال: لا تبك يا أبا هريرة، فإن شدة الحساب لا تضيع الجائع إذا احتسب».هذا حديثٌ مسلسلٌ بالزهاد أدام الله النفع بهم
*****

المسلسل بالورعين
وبالسند قبله إلى عائشة ابنة عبد الهادي، وكان كل منهم ورعاً، عن الجمال يوسف بن عبد الرحمن الورع، أخبرنا محمد بن الأنماطي الورع، حدثنا الحسن بن أحمد الورع، حدثنا الفضل بن أحمد الورع، حدثنا محمد بن إسحاق الورع، حدثنا عبد الله بن محمد الورع، حدثنا أحمد بن أبي صالح الورع، حدثنا أحمد بن يعقوب الورع، حدثنا شقيق بن إبراهيم الورع، حدثنا أبو حنيفة النعمان الورع، حدثنا جهاد الورع، عن إبراهيم الورع، عن الأسود الورع، عن عائشة رضي الله عنها وكانت ورعة، قالت: «ما شبعنا ثلاثة أيام من خبز بر متتابعاً حتى فارق محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا، وما زالت الدنيا كدرة عسرة علينا حتى فارق محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا، فلما فارق محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا صبت علينا صباً».
****
المسلسل بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة
حدثنا الشيخ أيوب قال: حدثنا الشيخ إبراهيم قال: روينا بعموم الإجازة عن البرهان التسيلي، عن الإمام محمد بن علي الحنفي قال: حدثنا حدثنا الكمال محمد بن الشهاب الدمشقي شفاها بالإذن، حدثنا عمر بن محمد الهاشمي بقراءتي عليه، حدثني بيدي والدي الإمام محمد بن محمد بن فهد من لفظه، حدثنا جمال الدين محمد بن عبد الله بن ظهيرة، حدثنا أبو بكر محمد بن الحبال، حدثنا سليمان بن حمزة الصالحي، حدثنا جعفر بن علي الهمداني، حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد السلفي، حدثنا المثنى بن أحمد بن الحسن الحداد، حدثنا إسماعيل بن علي بن الحسين الرازي، حدثني أبو الفتح بن أبي العباس المقري لفظاً، حدثنا محمد بن علي الكوفي الصوفي بمصر، حدثنا محمد بن الحسين الأخباري، حدثنا محمد بن محمد بن علي الطالقاني، حدثنا أبي محمد بن علي الطالقاني، حدثنا الهيثم بن أيوب السلمي، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته».
قال أبو موسى: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة، وقال عطاء: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة، وقال ابن جريج: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة، وقال الوليد: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة، وقال سليمان: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة، وقال عبد الله: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة، وقال الهيثم: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة، وقال محمد بن علي الطالقاني: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة، وقال ابنه محمد: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة، وقال محمد بن الحسين: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة، وقال محمد بن علي الصوفي: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة، وقال أبو الفتح بن أبي العباس المقري: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة، وقال إسماعيل الرازي: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة، وقال الحسن بن أحمد الحداد: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة، وقال لنا السلفي: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة، وقال لنا الهمداني: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة، وقال أبو بكر بن محمد الحبال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة، وقال ابن ظهيرة: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة،
[12] وقال ابن فهد: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة، وقال ابنه عمر بن محمد الهاشمي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة، وقال الكمال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة، وقال الإمام محمد الحنفي: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة، وقال الشيخ إبراهيم بن الأحدب: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة، وقال شيخنا أيوب: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة.قلت: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة سلامة.
*****

المسلسل بحدثني وأخبرني وحدي
حدثني وأخبرني وحدي الشيخ أيوب قال: حدثني وأخبرني وحدي الشيخ إبراهيم قال: روينا بعموم الإجازة عن النجم الماتاني حدثني وأخبرني وحدي الجمال يوسف بن حسن الصالحي بقراءتي عليه وحدقي، حدثني النظام عمر بن إبراهيم بن مفلح وحدي، حدثني محمد بن عبد الله الصالحي وحدي، حدثني سليمان بن حمزة الصالحي وحدي، حدثني محمد بن عبد الواحد المقدسي وحدي، حدثني الحافظ بن عبد الرحمن بن علي الجوزي وحدي، حدثي محمد بن ناصر الحافظ وحدي، حدثني محمد بن علي الغرسي وحدي، حدثني أبو عبد الله العلوي وحدي، حدثني معمر وحدي، حدثني الزبيري وحدي، حدثني عروة وحدي، عن عائشة رضي الله عنها عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «النظر إلى علي بن أبي طالب عبادة».قال شيخنا أيوب: قال شيخ شيخ شيخنا أبو الفتح محمد بن محمد المزي: وكيف لا وهو عضو من أعضاء النبوة، وكذا النظر إلى أولياء الله تعالى، انتهى.
*****

المسلسل بحدثني
حدثني الشيخ أيوب قال: حدثني الشيخ إبراهيم بن الأحدب قال: حدثني بعموم الإجازة النجم الماتاني إن لم يكن قراءة فسماعاً قال: حدثني الجمال يوسف بن حسن بن عبد الهادي، حدثني عبد الرحمن بن يوسف بن قريح وغيره، حدثني محمد بن أحمد بن ابي عمر، حدثني علي بن أحمد بن عبد الواحد، حدثني حنبل بن عبد الله بن الفرج، حدثني هبة الله محمد بن عبد الواحد، حدثني الحسين بن علي بن المذهب، حدثني أحمد بن جعفر بن حمدان، حدثني عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، حدثني أبي الإمام أحمد، حدثني إبراهيم بن سعد، حدثني عبد الله بن جعفر، قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب».
المسلسل بأخبرني
أخبرني الشيخ أيوب قال: أخبرني الشيخ إبراهيم قال: أخبرني النجم الماتاني قال: أخبرني شيخنا الجمال يوسف بن حسن بن عبد الهادي، أخبرني جدي لأبي أحمد بن حسن بن بد الهادي، أخبرني محمد بن أحمد بن أبي عمر، أخبرني علي بن أحمد الصالحي، أخبرني حنبل بن عبد الله بن فرج، أخبرني محمد بن عبد الواحد، أخبرني الحسين بن علي بن المذهب، أخبرني أحمد بن جعفر بن حمدان، أخبرني عبد الله بن الإمام أحمد، أخبرني أبي الإمام أحمد، أخبرني روح قال: قال ابن جريج: حدثني عبد الله بن نافع، أن مصعب بن شيبة أخبره قال: أخبرني عقبة بن محمد بن محمد، أخبرني عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم».
المسلسل بالتلقين
لقني الشيخ أيوب قال: لقني الشيخ إبراهيم قال: روينا بعموم الإجازة عن الشيخ بد الدين القري قال: لقني أبو الفتح محمد بن محمد المزي قال: لقني أبو الخير محمد بن محمد بن محمد الدمشقي قال: لقني محمد بن أحمد الصالحي قال: لقني علي بن أحمد بن عبد الواحد قال: لقننا عمر بن محمد بن معمر قال: لقننا محمد بن عبد الباقي القاضي قال: لقننا أحمد بن علي بن ثابت قال: لقننا محمد بن أحمد السمناني من حفظه بعد أن كف قال: لقننا نصر بن أحمد الخليلي المعروف بابن المَرْجِي قال: لقنني أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى قال: لقنني شيبان بن فروخ الأيلي قال: لقنني سعيد بن سليمان قال: لقنني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقول الله تعالى: إذا أخذت كريمتي العبد فصبر إيماناً واحتساباً لم أرض له ثواباً دون الجنة، قيل: يا رسول الله، وإن كانت واحدة؟ قال: وإن كانت واحدة».
[13] وقد وقع لي أثر مسلسل باتخاذ الديك الأبيض:
وهو ما حدثني به الشيخ أيوب قال: حدثني الشيخ إبراهيم قال: روينا بعموم الإجازة عن النجم الماتاني، عن الجمال يوسف بن حسن بن المبرد ولم يتخذ ديكاً أبيض مذ بلغه ما حدثه به جده أحمد بن حسن الصالحي، ولم يزل يتخذ ديكاً أبيض مذ بلغه ما حدثه به محمد بن أحمد الصالحي، ولم يزل يتخذ ديكاً أبيض مذ بلغه ما حدثه به الفخر علي بن البخاري الصالحي، وكان يعجب اتخاذ الديك الأبيض لما حدثه به عبد الرحمن بن علي بن الجوزي إذنا، وكان يعجبه اتخاذ الديك الأبيض لما حدثته به ست الدار شهدة ابنة أحمد المكاتبة، وكان يعجبها اتخاذ الديك الأبيض لما حدثها بن السراج، ولم يزل يعجبه اتخاذ الديك الأبيض لما حدثه به أبو محمد الخلال، ولم يزل يعجبه اتخاذ الديك الأبيض لما حدثه به أحمد بن عمران، ولم يزل يعجبه اتخاذ الديك الأبيض لما حدثه به عبد الله بن سليمان، وكان يعجبه اتخاذ الديك الأبيض لما حدثه به الوليد بن طلحة، وكان يعجبه اتخاذ الديك الأبيض لما حدثه به وهب، ولم يزل يعجبه اتخاذ الديك الأبيض لما حدثه به عمر بن محمد، وكان يعجبه اتخاذ الديك الأبيض لما حدثه به  سالم، وكان يعجبه اتخاذ الديك الأبيض لما حدثه به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخبرني واقد أن جنياً عشق جارية لا أعلمه إلا منهم أو من آل عمر بن محمد قال: وإذا في دارهم ديك، قال: فكلما جاءها صاح الديك فهرب، فتمثل في صورة إنسان ثم خرج حتى أتى شيطاناً من الإنس، فقال: اذهب فاشتر لي ديك بني فلان بما كان وائتني به في مكان كذا، فذهب الرجل فأغلاهم في الديك فباعوه، فلما رآه الديك صاح فهرب وهو يقول: اخنقه، فخنقه حتى صرع الديك، فجاءه فحز رأسه، فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى صرعت الجارية.
*****
المسلسل بأعجبني حديث أخبرنا به فلان
أخبرنا الشيخ أيوب قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم قال: روينا بعموم الإجازة عن البرهان التسيلي، عن الإمام شمس الدين محمد بن علي الإمام قال: أعجبني حديث أخبرنا به محمد بن أحمد بن محمد بن أيوب مشافهة قال: أعجبني حديث أنبأنا به محمد المدعو عمر بن محمد بن فهد بقراءتي عليه قال: أعجبني حديث أخبرنا به الإمام محمد بن عمر بن أبي بكر المصري قال: أعجبني حديث أخبرني به محمد بن أبي بكر المكي، أعجبني حديث أخبرني به إبراهيم بن محمد الطبري قال: أعجبني حديث أخبرنا به علي بن هبة الله قال: أعجبني حديث أخبرني به عبد الله بن محمد بن هبة الله الموصلي قال: أعجبني حديث أخبرني به الحسين بن نصر بن محمد قال: وأعجبني حديث حدثنا به أحمد بن علي الطرشيشي قال: أعجبني حديث أخبرنا به عبد الله بن القاسم الصواف قال: أعجبني حديث أخبرنا به عبد الله بن زياد بن أبي سفيان قال: أعجبني حديث أخبرنا به أحمد بن محمد بن غالب قال: أعجبني حديث أخبرنا به دينار بن عبد الله قال: أعجبني حديث أخبرنا به أنس بن مالك قال: أعجبني حديث أخبرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أعجبني نبات رأيته ليلة أسري به نابتاً حول العرش وهو من بخوش، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بالمرزنجوش شمه وأحبه وقال: رأيته نابتاً حول العرش».
****
المسلسل بأشهد بالله وأشهد لله
أشهد بالله وأشهد لله لقد أخبرنا الشيخ أيوب قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد أخبرنا الشيخ إبراهيم قال: روينا بعموم الإجازة عن البدر الغزي قال: أخبرنا العارف بالله أبو الفتح المزي قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد أخبرنا الإمام إبراهيم بن محمد بن مفلح قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد أخبرنا العلامة عبد الله بن القاسم قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد أخبرنا العلامة علي بن أحمد بن عبد الواحد بن البخاري قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد أخبرنا الإمام زين الدين بن الحسن الكندي قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد أخبرنا الإمام الحسن بن علي سبط الخياط المقري قال: 
 [14] أشهد بالله وأشهد لله لقد أخبرنا الحافظ عبد الله بن عطاء الهروي قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد أخبرنا عبد الرحمن بن أبي عبد الله الثقفي بقراءتي عليه قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري، قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثنا أبو القاسم عبد الله بن إبرهيم الجرجاني قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد أخبرني أبو الحسن محمد بن علي بن الحسين بن القاسم بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم لفظاً وحفظاً قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني الحسن بن علي العسكري قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبي علي بن محمد قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني محمد بن علي بن موسى قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني علي بن موسى قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبي موسى بن جعفر قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني جعفر بن محمد قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبي محمد بن علي قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبي علي بن الحسين وقال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبي الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني جبريل عليه السلام وقال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني ميكائيل عليه السلام وقال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني إسرافيل عليه السلام عن اللوح المحفوظ أنه يقول الله: «شارب الخمر كعابد وثن».
هذا حديث جليل المقدار، من رواية السادة الأخيار، أئمة الآل الأطهار، رواه الحافظ أبو نعيم في كتابه « حلية الأولياء » وقال: هذا حديث صحيح ثابت، روته العترة المطهرة الطيبة العشرة الصلبية عليهم السلام.
*****

المسلسل بوالله إنه لحقٌّ إن شاء الله
أخبرنا الشيخ أيوب والله إنه لحق إن شاء الله قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم ووالله إنه لحق إن شاء الله قال: روينا بعموم الإجازة عن البدر الغزي ووالله إنه لحق إن شاء الله، عن العارف بالله أبي الفتح المزي ووالله إنه لحق إن شاء الله، عن أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري ووالله إنه لحق إن شاء الله، أخبرنا الإمام أبو بكر محمد بن المحب مشافهة ووالله إنه لحق إن شاء الله تعالى، أخبرنا سليمان بن حمزة المقدسي وقال: والله إنه لحق إن شاء الله، أخبرنا شريف عبد الله بن عبد الرحمن الهمداني فقال: والله إنه لحق إن شاء الله تعالى، أخبرنا علي بن المسرف المصري وقال: والله إنه لحق إن شاء الله تعالى، حدثنا عبد العزيز بن الحسن وقال: والله إنه لحق إن شاء الله تعالى، حدثنا والدي الحسن السلمي وقال: والله إنه لحق إن شاء الله تعالى، حدثنا عبد العزيز بن الحسن السلمي وقال: والله إنه لحق إن شاء الله تعالى، حدثنا الإمام إبراهيم بن الحسن الهمداني وقال: والله إنه لحق إن شاء الله تعالى، حدثنا إسحاق بن محمد بن محمد بن أبي فروة وقال: والله إنه لحق إن شاء الله تعالى، حدثنا محمد بن جعفر بن إبراهيم بن علي بن عبد الله بن جعفر الطيار وقال: والله إنه لحق إن شاء الله تعالى، حدثنا عبد الله بن سلمة الزرقي وقال: والله إنه لحق إن شاء الله تعالى، حدثنا أبي سلمة وقال: والله إنه لحق إن شاء الله تعالى، عن أبيه وقال: والله إنه لحق إن شاء الله تعالى، عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال: والله إنه لحق إن شاء الله تعالى، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما حدثني رجل عن نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا سألته أن يقسم لي لقد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر، فإنه كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثني أبو بكر وصدق والله أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما ذكر عبدٌ ذنباً فقام عند ذكره إياه فتوضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين إلا غفر الله تعالى له ذنبه ذلك».
وقال أبو بكر رضي الله عنه: والله إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. 
[15] المسلسل بالاتكاء
أخبرنا الشيخ أيوب وهو متكئ، قال أخبرنا الشيخ إبراهيم قال: روينا بعموم الإجازة عن البدر الغزي، عن العارف بالله أبي الفتح المزي وهو متكئ، أخبرنا الإمام محمد بن محمد بن محمد بن الجزري وهو متكئ، أخبرنا الإمام محمد بن خليفة بن محمد المنيحي وهو متكئ، أخبرنا الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي بالقاهرة وهو متكئ، أخبرنا الإمام عبد الوهاب بن ظافر بثغر الاسكندرية وهو متكئ، أخبرنا الإمام أحمد بن محمد السلفي وهو متكئ، قال: قرأت على أبي الفتح بن ديار بن مسعود العزنوي بأصبهان وهو متكئ قال: قرأت على أبي علي الحسن بن الحجاج الطبراني بالمحلة بمصر وهو متكئ قال: قرأت على أبي العلاء محمد بن جعفر الكوفي بالرملة وهو متكئ قال: قرأت على الليث بن سعد وهو متكئ قال: قرأت على علي بن زيد وهو متكئ قال: قرأت على بكر بن الفرات وهو متكئ قال: قرأت على أنس بن مالك رضي الله عنه وهو متكئ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما حسن الله خلق رجل ولا خلقه فتطعَمَه النار» أخرجه الطبراني في معجمه.
*****

المسلسل بالقيام
حدثني الشيخ أيوب وكان قائماً قال: حدثني الشيخ إبراهيم قال: روينا بعموم الإجازة عن شيخ الإسلام شرف الدين موسى الحجاوي، عن أبي البركات محمد بن أحمد الخطيب، عن أم عبد الله عائشة ابنة عبد الهادي، أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن نعمة الحجار، أخبرنا أبو الفضل جعفر بن علي بن هبة الله وكان قائماً حين حدث بهذا الحديث، أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي سماعاً عليه وكان قائماً، حدثنا الشاشي يعني الإمام أبا بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن سعيد قال وكان قائماً: قال أملى علينا أبو مسلم هو عمر بن علي الليثي النجاري قال وكان قائماً: حدثني أبو منصور بن الحسين الغزنوي بها وهو قائم، حدثنا أبو بكر نصر بن أبي نصر الهروي أملا عليّ قائماً وحلف أن لا يقعد حتى يملي هذا الحديث، حدثنا أبو عاصم سعيد بن محمد المدركي وكان قائماً، حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الدامغاني وكان قائماً، قال سمعت الحسن بن عَلَّوية وكان قائماً، حدثنا أبو علي الحسن بن علي التميمي وكان قائماً، حدثنا أبو ياسر عثمان بن عبد الحميد وكان قائماً، حدثنا داوود بن عفان وكان قائماً، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه وكان قائماً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قائماً: «من كتب حرفاً من العلم لرجل فكأنما تصدق بصدقات وله أجر عتق رقبة، وكتب الله له بكل حرف ألف حسنة، ومحي عنه ألف سيئة، ورفع له ألف درجة».
المسلسل بما تركت قراءة آية الكرسي كل ليلة(
)
أخبرنا الشيخ أيوب قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم قال: روينا بعموم الإجازة عن البدر الغزي، عن الشيخ أبي الفتح المزي، أخبرنا أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري، أخبرنا الإمام أبو المظفر يوسف بن محمد السريري مشافهة، أخبرنا أبو الثناء محمود بن علي الدفوفي، أخبرنا عبد الصمد بن أحمد البغدادي، أخبرنا أبو محمد يوسف بن عبد الرحمن البكري، أخبرنا والدي الإمام الحافظ أبو الفرج بن الجوزي، أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ، أخبرنا محمد بن علي بن ميمون، حدثنا محمد بن عمر العلوي، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، حدثنا عبد الله بن أبي سفيان القرشي، حدثنا إبرهيم بن عمر السكسكي، حدثنا محمد بن شعيب بن سابوس، حدثني عثمان بن أبي العاتكة الهلالي، عن علي بن يزيد أنه أخبره أن القاسم بن عبد الرحمن أخبره، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما رأي رجلاً أدرك عقلُه الإسلام، أو ولد له في الإسلام، يبيت ليلة حتى يقرأ هذه الآية: {اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة:255] إلى آخره، ثم قال: لو تعلمون ما هو أو فيها لما تركتموها على حال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني قال: «أعطيت آية الكرسي من كنز تحت العرش، ولم يؤتها نبي كان قبلي»، قال علي رضي الله عنه: فما بت ليلة قط منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله [16] عليه وسلم حتى أقرأها، ولا تركتها منذ سمعتها من نبيكم صلى الله عليه وسلم.
قال أبو أمامة: ما تركت قراءتها منذ سمعت هذا من علي رضي الله عنه، قال القاسم: وأنا ما تركت قراءتها كل ليلة منذ حدثني أبو أمامة رضي الله عنه بفضلها حتى الآن، قال علي بن يزيد: وأخبرك أني ما تركت قراءتها كل ليلة منذ حدثني القاسم بفضلها، قال بن أبي العاتكة: وأنا فما تركت قراءتها في كل ليلة منذ بلغني فضل قراءتها، قال محمد بن شعيب: قال ابن سابور: وأنا فما تركت قراءتها في كل ليلة منذ بلغني فضل قراءتها، قال إبراهيم: وأنا فيما تركت قراءتها منذ بلغني هذا الحديث، قال عبد الله بن أبي سفيان: وأنا ما تركت قراءتها منذ كتبت هذا الحديث في فضل قراءتها، قال ابن المطلب: وأنا بحمد الله فما تركت قراءتها منذ كتبت هذا الحديث، قال العلوي: وما تركت قراءتها في كل ليلة قبل المنام وفي دبر كل صلاة مفروضة منذ بلغني فضل قراءتها، قال ابن ميمون: وما تركت قراءتها منذ بلغني هذا الحديث، قال أبو الفرج بن الجوزي: ما تركت قراءتها منذ بلغني هذا الحديث، قال الهمام أبو محمد ولده: وأنا فما تركت قراءتها منذ بلغني هذا الحديث، قال عبد الصمد: وأنا فيما تركت قراءتها منذ بلغني هذا الحديث، قال أبو الثناء: وأنا فما تركت قراءتها منذ بلغني هذا الحديث، قال السرمري: وأنا فما تركت قراءتها منذ بلغني هذا الحديث، قال الإمام الحافظ بن الجزري: وأنا فما تركت قراءتها كل ليلة منذ بلغني هذا الحديث، ولا تركت قراءتها عقيب الصلوات المكتوبات منذ بلغني حديث فضلها.
قال العارف بالله أبو الفتح: وأنا فما تركت قراءتها كل ليلة وعقيب الصلوات الخمس منذ بلغني هذا الحديث، قال الشيخ إبرهايم بن الأحدب ولم يقل لي شيخنا البدر هذا القول بل أرويه عنه بعموم الإجازة: وما تركت قراءتها كل ليلة وأدبار الصلوات إلا في النادر من نسيان أو مرض منذ بلغني فضلها، قال شيخ شيخنا أيوب: وأنا فما تركت قراءتها كل ليلة وأدبار الصلوات منذ بلغني فضلها.قلت: ما تركت قراءتها منذ بلغني هذا الحديث.
*****

المسلسل بقراءة سورة الصف
أخبرنا الشيخ أيوب قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم قال: روينا بعموم الإجازة عن مشايخنا، منهم البدر الغزي، والشهاب بن حجر، كلاهما عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، عن شيخ الإسلام ابن حجر .

( ح ) قال البدر الغزي: حدثنا العارف بالله أبو الفتح المزي، عن شيخ الإسلام بن حجر، عن إبراهيم البعلي التنوخي، عن أحمد بن أبي طالب الحجار الدمشقي، عن عبد الله بن عمر البغدادي، عن أبي الوقت الهروي، عن عبد الرحمن الداودي، عن عبد الله بن أحمد السرخسي، عن عيسى بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي مسند الدنيا، حدثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قعدنا نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا: لو نعلم أي الأعمال أقرب إلى الله تعالى لعملناه، فأنزل الله سورة الصف.
قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: قرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو سلمة هكذا قرأها علينا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهكذا قال من بعده إلي أن وصل إلينا.
هذا حديث جليل رجال إسناده ثقات، أخرجه الترمذي في جامعه عن الدارمي مسند الدنيا.
قال شيخ مشايخنا الشيخ إبراهيم: قلت: قال شيخنا ابن حجر المكي لما روي سند هذا الحديث بخطه في بعض إجازاته، قال: هو من أصح مسلسل روي في الدنيا.
المسلسل بوجدته حقاً
أخبرنا الشيخ أيوب قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم قال: روينا بعموم الإجازة عن البرهان التسيلي، عن الإمام محمد بن علي الصالحي، أن الكمال محمد بن أحمد الدمشقي مشافهة، أخبرنا أبو الخير عمر بن محمد المكي بقراءتي عليه بها، أخبرنا أبو أحمد جار الله بن صالح الشيباني، أخبرنا المقري محمد بن سالم الحضرمي، أخبرنا أبو عمر عثمان بن محمد التورزي، أخبرنا الحافظ محمد بن يوسف بن مسدي، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن محمد التوقاني بقرافة مصر
[17] سنة أربع وثلاثين وست مئة، أخبرنا أبو البقاء محمد بن محمد بن هبة الزيتوني، أخبرنا العميد وجيه الملك محمد بن أحمد البسطامي، حدثني أبو محمد الحسن بن أحمد السمرقندي، أخبرنا أبو نصر عبد الله بن محمد الطوسي، حدثنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله، أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي، حدثنا أحمد بن حرب، حدثنا عامر بن فراش النيسابوري، حدثنا عمر بن هارون البجلي، عن ابن جريج، عن داوود بن أبي عاصم، عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اثنا عشر ركعة تصليهن من ليل أو نهار، وتتشهد بين كل ركعتين، فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثن على الله عز وجل، وصل على النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات، وآية الكرسي سبع مرات، وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد(
) وهو على كل شيء قدير عشر مرات، ثم قل اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم، وجدك الأعلى، وكلماتك التامة(
)، ثم سل حاجتك، ثم ارفع رأسك، وسلم يميناً وشمالاً، ولا تعلموها السفهاء فيدعون فيستجاب لهم(
).
قال أحمد بن حرب: جربته فوجدته حقاً، قال إبراهيم بن علي: وقد جربته فوجدته حقاً، قال أبو بكر زكريا: وقد جربته فوجدته حقاً، قال أبو عبد الله الحافظ: قد جربته فوجدته حقاً، وهكذا إلى أن قال شيخ شيخنا الشيخ إبراهيم: قد جربته مراراً فوجدته حقاً.
قال شيخنا الشيخ أيوب: أما أنا فقد جربته المرار الكثيرة بحيث لا تمضي مدة من الزمان غالباً إلا وأصليها في سائر مهماتي، وأمر أحبابي أن تصليها لي ولقد وجدت ذلك حقاً.
قلت: وأنا كذلك جربته غير مرة فوجدت ذلك حقاً.
هذا الحديث تفرد به عامر بن خراش وهو ثقة مأمون، وتابعه الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة عن أحمد بن نصر المقري عن عامر به.
وقد اتفق لنا نظيره:
أخبرنا الشيخ أيوب قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم قال: روينا بعموم الإجازة عن البدر الغزي، عن العارف بالله أبي الفتح المزي، أخبرنا أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري، أخبرنا المحدث جمال الدين بن يوسف السرمري مشافهة، أخبرنا الإمام أبو الثناء محمد بن علي الغزي، أخبرنا أبو أحمد عبد الصمد بن أحمد بن أبي الجيش، أخبرنا أبو محمد يوسف بن عبد الرحمن الجزري، أخبرنا أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البكري، أخبرنا أبو الفضل محمد بن ناصر الحافظ، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد السلمي، أخبرنا عبيد الله بن موسى السلمي، أخبرنا أبو الفضل بن عباس الكوفي، حدثنا الحسن بن هارون الضبي، حدثنا عمر بن حفص عن أبيه، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن علي بن الحسين عن أبيه عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «رآني النبي صلى الله عليه وسلم حزيناً فقال: يا ابن أبي طالب أراك حزيناً، فقلت هو كذلك، قال صلى الله عليه وسلم: فمر بعض أهلك يؤذن في أذنك فإنه دواء للهم، ففعلت فزال عني».
قال الحسين رضي الله عنه: جربته فوجدته كذلك، قال محمد بن علي: جربته فوجدته كذلك، وهكذا إلى ابن الجوزي، قال: لم أسمع ابن ناصر يقول فيه شيئاً، بل جربته أنا فوجدته كذلك، قال أبو محمد يوسف: جربته فوجدته كذلك، قال عبد الصمد: جربته فوجدته كذلك، قال أبو الثناء: جربته فوجدته كذلك، قال ابن الجزري: لم أسمع السرمري يقول فيه شيئاً ولكني جربته فوجدته كذلك، من هنا فيه انقطاع بالتسلسل، وكذا قال شيخ شيخنا الشيخ إبراهيم: لم أسمع شيخنا البدر قال فيه شيئاً ولكني جربته فوجدته حقاً.
هذا حديث ظريف جيد حسن التسلسل، قال النجم عمر بن فهد: لم أر في رجاله من تكلم فيه بقدح.
*****

المسلسل بصلاة ثنتي عشرة سجدة في يوم وليلة

أخبرنا الشيخ أيوب قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم قال: روينا بعموم الإجازة عن الشرف موسى الحجاوي، عن أبي عبد الله محمد بن أحمد الخطيب، أنبأتنا أم عبد الله عائشة ابنة عبد الهادي، أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي 
[18] طالب بن نعمة عن أبي الفضل جعفر بن علي الهمداني، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحضرمي، أخبرنا المبارك بن علي العدل، أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر النجاري، أخبرنا أبو الفتح محمد بن علي الهروي، أخبرنا أبو عطاء عبد الرحمن بن محمد الجوهري، حدثنا أبو معاذ الثناء بن عبد الرحمن الهروي، حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن، حدثنا الحسن بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن علية، حدثنا داوود بن أبي هند، عن النعمان بن سالم عمر بن أوس قال: قال عنبسة بن أبي سفيان: ألا أحدثك حديثاً حدثتني أم حبيبة، قال: قلت: بلى، قال: حدثتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى من يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة تطوعاً بنى الله له بيتاً في الجنة».
قالت أم حبيبة: ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة، قال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة، قال النعمان: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو.
قال داوود بن أبي هند: أما نحن نصلي ونترك وهكذا من بعده.
قلت: ونحن كذلك.
المسلسل بلبس الخاتم في اليمين
حدثنا الشيخ أيوب قال: حدثنا الشيخ إبراهيم قال: روينا بعموم الإجازة عن الشرف موسى الحجاوي، عن أبي عبد الله محمد بن أحمد الخطيب، عن أم عبد الله عائشة ابنة عبد الهادي، أخبرنا أحمد بن أبي طالب الحجار، عن نصر الله بن عبد الرزاق الجبلي، أخبرنا أبو طاهر السلفي ورأيت خاتمه في يمينه، حدثنا ابن دينار بن مسعود الغزنوي ورأيت خاتمه في يمينه، حدثنا أبو الحسن علي بن محمد الدينوري ورأيت خاتمه في يمينه، حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد الشروطي ورأيت خاتمه في يمينه، حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين إملاء ورأيت خاتمه في يمينه، حدثنا أبو عبد الله محمد بن وهبان الدبيلي بالكوفة ورأيت خاتمه في يمينه، حدثنا أبو بشر أحمد بن إبراهيم العمي ورأيت خاتمه في يمينه، حدثنا العلاء بن محمد بن زكريا ورأيت خاتمه في يمينه، حدثني يعقوب بن جعفر ورأيت خاتمه في يمينه، حدثني أبي جعفر بن سليمان ورأيت خاتمه في يمينه قال: حدثني سليمان ورأيت خاتمه في يمينه قال: حدثني أبي علي بن عبد الله ورأيت خاتمه في يمينه قال: حدثني أبي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورأيت خاتمه في يمينه قال: حدثني أبي العباس رضي الله عنه ورأيت خاتمه في يمينه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت خاتمه في يمينه: «أن الله عز وجل بعثه بخلع الأنداد والأضداد وصلة الرحم وأن يطاع فلا يعصى».
المسلسل بقراءة آخر سورة الحشر لأجل صداع الرأس ووضع اليد عليه.
أخبرنا الشيخ أيوب قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم قال: روينا بعموم الإجازة عن النجم الماتاني، عن أبي المحاسن يوسف بن المبرد، أخبرنا جدي عن الصلاح محمد بن أحمد بن أبي عمر، أخبرنا الفخر علي بن أحمد عن الجمال عبد الرحمن بن علي البغدادي، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الغزاز، أخبرنا أحمد بن ثابت، أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني رحمه الله تعالى، أخبرنا أبو الطيب المقري، أخبرنا إدريس بن عبد الكريم قال: قرأت على خلف القرآن كله فلما بلغت هذه الآية: {لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ} [الحشر:21]، قال: ضع يدك على رأسك، فإني قرأت القرآن على سليمان، فلما بلغت هذه الآية قال: ضع يدك على رأسك، فإني قرأت على حمزة، فلما بلغت هذه الآية قال: ضع يدك على رأسك، فإني قرأت على الأعمش، فلما بلغت هذه الآية قال: ضع يدك على رأسك، فإني قرأت على الأسود وعلقمة، فلما بلغت هذه الآية قال كلٌّ منهما: ضع يدك على رأسك، فإنا قرأنا على عبد الله، فلما بلغنا هذه الآية قال: ضعا يديكما على رأسيكما، فإني قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت هذه الآية قال لي: «ضع يدك على رأسك، فإنها شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت».
قال شيخ شيخنا الشيخ إبراهيم رحمه الله: جربت هذا فوجدت من آثار بركته ما الله به عليم ولله الحمد، وقال شيخنا الشيخ أيوب: وأنا رأيت من آثار بركته الشفاء ولله الحمد.
قلت:
[19] وأنا جربته مراراً لا تحصى لنفسي فكان برأ ساعته.
المسلسل بإني أحبك فقل هذا الدعاء
أخبرنا الشيخ أيوب قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم قال: روينا بعموم الإجازة عن البدر الغزي، عن العارف بالله أبي الفتح المزي، أخبرنا العلامة أبو الخير شمس الدين محد بن محمد بن محمد بن الجزري، أخبرنا الإمام الزاهد أبو بكر محمد بن عبد الله بن المحب، أخبرنا أبو الروح عيسى بن عبد الرحمن المطعم، أخبرنا أبو الفضل جعفر بن علي الهمداني، أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني، أخبرنا أبو سعد محمد بن عبد الكريم، أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد، حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي، أخبرنا أبو علي الحسن بن عبد العزيز الجروي، حدثنا أبو حفص عمر بن أبي سلمة التنيسي، حدثنا الحكم بن عبدة، أخبرني حيوة بن شريح، أخبرني عقبة بن مسلم، عن أبي عبد الرحمن الحبلي الصنابحي، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني أحبك فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».
قال الصنابحي: قال لي معاذ بن جبل: إني أحبك فقل هذا الدعاء، قال أبو عبد الرحمن: قال لي الصنابحي: وأنا أحبك فقل، قال عقبة بن مسلم: قال لي أبو عبد الرحمن: وأنا أحبك فقل، وهكذا قال كل منهم.
قال شيخ شيخنا: وأنا أرويه بعموم الإجازة ولم يقل لي ذلك، وقال شيخنا: قال لي شيخي: وأنا أحبك فقل.
قلت: وقال لي شيخي وأستاذي: وأنا أحبك فقل... الخ.
هذا حديث صحيح الإسناد والتسلسل، وقد أخرجه الحاكم في « مستدركه »، والبيهقي في « الشعب »، ورواه أبو داوود والنسائي.
المسلسل بالدعاء عبادة
أخبرنا الشيخ أيوب قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم قال: روينا بعموم الإجازة عن النجم الماتاني، عن أبي المحاسن يوسف بن المبرد وقال: الدعاء عبادة، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن محمد الصالحي أن الدعاء عبادة، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الصالحي أن الدعاء عبادة، أخبرنا أبو الفضل سليمان بن حمزة الصالحي وقال: الدعاء عبادة، أخبرنا أبو الفضل جعفر بن علي الهمداني وقال: الدعاء عبادة، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحضرمي وقال: الدعاء عبادة، سمعت أبا محمد المبارك بن علي يقول: الدعاء عبادة، سمعت أبا بكر محمد بن عمر يقول: الدعاء عبادة، سمعت أبا علي الحاجري يقول: الدعاء عبادة، سمعت أبا منصور البغدادي يقول: الدعاء عبادة، سمعت أبا إسماعيل الجلالي يقول: الدعاء عبادة، سمعت أبا علي الموصلي يقول: الدعاء عبادة، سمعت يحيى بن أيوب يقول: الدعاء عبادة، سمعت الأعمش يقول: الدعاء عبادة، سمعت طلحة بن مصرف يقول: الدعاء عبادة، سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يقول: الدعاء عبادة، سمعت البراء بن عازب يقول: الدعاء عبادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدعاء عبادة، قال ربكم: ادعوني أستجب لكم».
المسلسل بالدعاء في الملتزم

أخبرنا الشيخ أيوب قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم قال: روينا بعموم الإجازة عن البرهان التسيلي، عن الشمس محمد بن علي الإمام، أخبرنا الإمام كمال الدين محمد بن الشيخ شهاب الدين إذناً مشافهة، أخبرنا الإمام سراج الدين أبو القاسم محمد العلوي المكي بقراءتي عليه بها، حدثني والدي سيدي الإمام تقي الدين بن فهد الهاشمي من لفظه، أخبرنا سيدي والدي أبو الفضل محمد بن فهد الهاشمي شفاهاً، أخبرنا الحافظ بهاء الدين بن محمد العثماني، أخبرنا الحافظ رضي الدين إبراهيم بن محمد الطبري سماعاً، أخبرنا الإمام أبو بكر محمد بن يوسف الأزدي سماعاً بالحرم الشريف، قال سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد البلنسي بالمربة من بلاد الأندلس يقول: سمعت أبا طاهر أحمد بن محمد الأصبهاني يقول: سمعت أبا الفتح ازديار بن مسعود الغزنوي يقول: سمعت أبا الحسن علي بن محمد بن اللبان يقول: سمعت أبا القاسم حمزة بن يوسف السهمي بجرجان يقول: سمعت أبا القاسم عبيد الله بن محمد بن خلف البزاز بمصر يقول: [20] سمعت محمد بن الحسن الأنصاري يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إدريس المكي يقول: سمعت عبد الله بن الزبير الحميدي يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: سمعت عمرو بن دينار يقول: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء، وما دعا الله تعالى فيه عبد دعوة إلا استجابها» أو نحو ذلك.
قال ابن عباس: فوالله ما دعوت الله عز وجل فيه قط إلا أجابني، قال عمرو: وأنا والله ما أهمني أمر فدعوت الله عز وجل فيه إلا استجاب لي منذ سمعت هذا الحديث من ابن عباس، وقال سفيان: وأنا والله ما دعوت الله عز وجل قط بشيء إلا استجاب لي منذ سمعت هذا الحديث من عمرو بن دينار، يقول كل منهم عن شيخه مثل هذا القول إلى انتهائه، حتى قال شيخ شيخنا الشيخ إبراهيم: وأنا دعوت في هذا المكان ورأيت أثر الإجابة ولله الحمد، قال شيخنا الشيخ أيوب: وأنا كذلك ولله الحمد والمنة، وهذا من المواطن التي فيها يستجاب الدعاء.
المسلسل باللهم لك الحمد وإليك المشتكى... إلى آخره

أخبرنا الشيخ أيوب قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم قال: روينا بعموم الإجازة عن البدر الغزي، عن العارف بالله أبي الفتح المزي، أخبرنا أبو الخير محمد بن محمد المقدسي نزيل حماه، أخبرنا أبو العباس أحمد بن يوسف بن البانياسي، أخبرنا أبو المظفر يوسف بن محمد العبادي، عن أبي الثناء محمود بن علي البغدادي، أخبرنا عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر، أخبرنا أبو محمد يوسف بن الإمام أبي الفرج بن الجوزي، أخبرنا أبي، أخبرنا أبو منصور القزاز، أخبرنا أبو الغنائم النرسي، أخبرنا أحمد بن مثناة، حدثنا أبو الحسين محمد بن علي، حدثنا عبد الله بن إسحاق، حدثنا إبراهيم بن الهيثم، حدثني عبد الله بن أبي نافع، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال لي جبريل عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك الكلمات التي قالهن موسى حين انفلق له البحر؟ قلت: بلى، قال: قل: اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وبك المستغاث، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله».
قال ابن مسعود: ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو وائل: ما تركتهن منذ سمعتهن من عبد الله بن مسعود، قال الأعمش: ما تركتهن منذ سمعتهن من أبي وائل، قال عيسى: ما تركتهن منذ سمعتهن من الأعمش، قال عبد الله: ما تركتهن منذ سمعتهن من عيسى، قال إبراهيم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عبد الله، قال عبد الله بن إسحاق: ما تركتهن منذ سمعتهن من إبراهيم، قال أبو الحسين: ما تركتهن منذ سمعتهن من عبد الله بن إسحاق، قال ابن مناة: ما تركتهن منذ سمعتهن من أبي الحسين، قال أبو الغنائم: ما تركتهن منذ سمعتهن من أبي الغنائم، وهكذا إلى أن وصل إلينا ندعو بهن أحياناً.
قال شيخنا الشيخ أيوب: وأنا أدعو بهن غالباً، قلت: وأنا أدعو بهن أوقاتاً بل غالباً.
*****

المسلسل بالأخذ باليد
أخبرنا الشيخ أيوب قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم قال: روينا بعموم الإجازة عن البرهان التسيلي، عن الإمام الشمس محمد بن علي إذناً قال: أخبرنا عدة منهم أم عبد الرزاق خديجة ابنة عبد الكريم الأرموية، عن أم عبد الله عائشة ابنة عبد الهادي، عن أبي العباس أحمد بن علي قال: حدثنا الحافظ محمد بن يوسف الأندلسي وأخذ بيدي عدة من الشيوخ، منهم: عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن سلمة الخطيب، قال: أخذ بيدي الفقيه أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال، قال: أخذ بيدي عبد الله بن محمد الفهري قال: أخذ بيدي الحافظ أبو الحسن طاهر بن مفوز المعافري قال: أخذ بيدي نصر بن الحسن الشاشي المقيم بسمرقند قال: أخذ بيدي محمد بن القاسم بن خلف المغربي قال: أخذ بيدي والدي قال: أخذ بيدي محمد بن علي المنقري بالبصرة قال: أخذ بيدي أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي بمكة قال: أخذ بيدي الحسن بن علي بن عفان قال: أخذ [21] بيدي الحسن بن عطية قال: أخذ بيدي القطري الخشاب قال: أخذ بيدي يزيد بن البراء قال: أخذ بيدي البراء بن عازب قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحب بي وأخذ بيدي ثم قال: «يا براء، أتدري لأي شيء أخذت بيدك؟ قال: قلت: خيراً يا نبي الله، قال: لا يلقى مسلمٌ مسلماً، فيبش به، ويرحب به، ويأخذ بيده، إلا تناثرت الذنوب بينهما، كما يتناثر ورق الشجر اليابس».
قال شيخ شيخنا الشيخ إبراهيم: هذا حديث حسن صحيح روينا من طرق عديدة.
المسلسل بوضع اليد على الرأس

أخبرنا الشيخ أيوب قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم قال: روينا إذناً ن البرهان التسيلي، حدثنا بعموم الإذن الشمس بن علي الصالحي قال: حدثنا الشهاب أحمد بن زيد الصالحي، وأبو الفضل محمد بن الإمام إذناً مشافهة قالا: حدثنا أبو الخير محمد بن الحافظ تقي الدين محمد بن فهد قال الأول: إجازة مشافهة، وقال الثاني: بقراءتي عليه بمكة المشرفة، حدثنا أبو الفضل محمد بن أحمد القرشي، حدثنا أبو سعيد الحافظ خليل بن كيكلدي، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الطبري، حدثنا علي بن هبة الله الحميري، حدثنا أحمد بن محمد الاسكندري، حدثنا المبارك بن عبد الجبار الصيرفي، حدثنا عبد الكريم بن محمد المحاملي، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحسين بن شاذان، حدثنا محمد بن عيسى بن قرة الزهري، حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى، حدثنا علي بن عاصم عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما منكم ينجيه عمله من النار، ولا يدخله الجنة، إلا برحمة الله عز وجل، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته»، ووضع صلى الله عليه وسلم يده على رأسه، ووضع أبو هريرة يده على رأسه، ووضع أبو غسان بن يحيى يده على رأسه، ووضع محمد بن عيسى يده على رأسه، ووضع ابن شاذان يده على رأسه، ووضع عبد الكريم يده على رأسه، ووضع المبارك يده على رأسه، ووضع الاسكندري يده على رأسه، ووضع ابن الحميري يده على رأسه، ووضع الطبري يده على رأسه، ووضع ابن كيكلدي يده على رأسه، ووضع القرشي يده على رأسه، ووضع بن فهد يده على رأسه، ووضع ابن زيد يده على رأسه، والباقون بعموم الإجازة.
قال ابن كيكلدي: وقد رويناه من غير تسلسل عن سليمان بن حمزة وأبي النصر الشيرازي، وأبي القاسم بن عساكر، قال الأول: حدثنا جامع بن إسماعيل، حدثنا محمد بن أبي القاسم الصالحاني، وقال الآخران: حدثنا محمود بن إبراهيم بن مندة، حدثنا الحسن بن العباس الرستمي، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن زياد، قال الأول: حدثنا محمد بن أحمد بن ماجه، قالا: حدثنا أحمد بن محمد بن المرزبان، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن سليمان، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن يُدخل أحداً منكم الجنة عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل».
هذا حديث صحيح كذا وقع لنا غير متصل السلسلة من أوله، وله طرق إلى أبي هريرة، ورواه مسلم في « صحيحه »، وجاء عن أبي سعيد الخدري، وقال في آخره: ووضع يده على رأسه.
المسلسل بوضع اليد على الكتف

أخبرنا الشيخ أيوب قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم قال: روينا بعموم الإجازة عن البرهان التسيلي، عن الإمام الشمس، عن أبي الفتح الاسكندري بقراءتي عليه ويده على كتفي، عن الحافظ بن حجر العسقلاني ويده على كتفي، عن إبراهيم بن محمد بن صديق ويده على كتفي، حدثنا عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الفهم السلمي ويده على كتفي.

( ح ) وقال شيخ شيخنا الشيخ إبراهيم أيضاً:
ورويناه بعموم الإجازة عن البدر الغزي عالياً عن هذا، قال: حدثنا العارف بالله أبو الفتح المزي ويده على كتفي، حدثنا العلامة محمد بن محمد بن محمد بن الجزري ويده على كتفي، حدثنا العلامة محمد بن أحمد بن عبد الكريم البعلي بقراءتي [22] عليه ويده على كتفي، حدثنا عبد الحق بن عبد السلام ويده على كتفي، حدثنا العلامة موفق الدين بن قدامة ويده على كتفي.

( ح ) قال الحافظ أبو الحجاج المزي:
حدثنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الفاروتي، وعلي بن بليان الناصري، سماعاً يد كل منهما على كتفي، قالا: حدثنا عبد اللطيف بن محمد القبيطي ويده على كتفي كل  منا قال:ـ هو وابن قدام ـ حدثنا محمد بن عبد الباقي الحاجب ويده على كتفي كلٌّ منا، حدثنا محمد بن أبي نصر الحميدي ويده على كتفي، حدثنا إبراهيم بن سعيد بن عبد الله الحبال النعماني ويده على كتفي، حدثنا أحمد بن الحسين بن محمد المكي ويده على كتفي، حدثنا أبو عمرو بن هلال بن العلاء الباهلي ويده على كتفي، حدثني أبي ويده على كتفي، حدثنا عبد الله بن عمرو ويده على كتفي، حدثنا زيد بن أبي أنيسة ويده على كتفي، حدثنا أبو إسحاق السبيعي ويده على كتفي، حدثنا عبد الله بن الحارث ويده على كتفي، حدثني الحارث الأعور ويده على كتفي، حدثني علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويده على كتفي، حدثني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويده على كتفي، حدثني الصادق الناطق رسول رب العالمين وأمينه على وحيه جبريل عليه الصلاة والسلام ويده على كتفي قال: سمعت إسرافيل يقول: سمعت القلم يقول: سمعت اللوح يقول: «سمعت الله عز وجل من فوق العرش يقول للشيء: كن فلا تبلغ الكافُ النونَ أو يكونَ الذي يكون».
المسلسل بالقبض على اللحية
والقول: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره

أخبرنا الشيخ أيوب قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم قال: روينا بعموم الإجازة عن البدر الغزي، حدثنا أبو الفتح محمد بن محمد المزي، حدثنا القاضي شمس الدين محمد بن محمد الشيرازي بن الجزري.

( ح ) وروينا أيضاً بالإجازة العامة عن الشهاب بن حجر المكي، قال: حدثنا السيد كمال الدين بن حمزة الحسيني، حدثنا أبو العباس أحمد بن علي الشحام فيما قرئ عليه ونحن نسمع، قال الشحام والشيرازي: حدثنا الجمال محمد بن محمد بن النحاس زاد الشحام، فقال: وأبو علي الحسن بن محمد بن أبي الفتح، حدثنا أبو العباس أحمد بن الجزري حضوراً، وزاد ابن الجزري(
) فقال: وأخبرنا أبو هريرة عبد الرحمن بن محمد الكفربطناوي، قال هو وابن النحاس: حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن البعلي، قال هو والجزري: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل خطيب مردا، زاد الجزري فقال: والعماد أبو محمد عبد الحميد، وأبو عبد الله محمد، أنبأنا عبد الهادي المقدسي، وزاد الشيرازي(
) أيضاً فقال: وأخبرنا أبو حفص عمر بن محمد المزي، أنبأنا أبو الحسن علي بن النجاري الصالحي، حدثنا أبو حفص عمر بن سعيد الحلبي، قال هو: وأنبأنا عبد الهادي وخطيب مردا، أخبرنا أبو الفرج يحيى بن محمود الثقفي، أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن محمد التميمي، أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الشيرازي، أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، حدثنا الزبير بن عبد الواحد، حدثنا أبو الحسن يوسف بن عبد الأحد الشافعي، حدثنا سليمان بن شعيب الكسائي، حدثنا سعيد الآدم، حدثنا شهاب بن خراش، قال سمعت يزيد الرقاشي يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحلوه ومره، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره، وحلوه ومره».
وهكذا قال كل من رجاله، وقبض على لحيته، وقال: آمنت بالقدر خيره وشره، وحلوه ومره.
قال شيخ شيخنا الشيخ إبراهيم: وأخذ كل من شيخاي البدر والشهاب بلحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره، وحلوه ومره، ولم أحضرهما بل رويت ذلك عنهما بالإجازة العامة، وهذا حديث جيد صحيح.
****

المسلسل بالسؤال عن الإخلاص

أخبرنا الشيخ أيوب قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم بن الأحدب قال: روينا عن شيخنا البرهان التسيلي في عموم إجازته، عن الشمس الإمام محمد بن علي [23] عن أبي الفضل محمد بن أحمد بن أيوب، وسئل عن الإخلاص ما هو فقال: سألت أبا القاسم محمد بن محمد المكي عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت المسند تاج الدين أبا الفتح محمد بن عمر الشرابيشي عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت الإمام بهاء الدين بن محمد العثماني عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت الإمام رضي الدين إبراهيم بن محمد الطبري عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت الإمام أبا الحسن علي بن هبة الله الشافعي عن الإخلاص ما هو؟ فقال: سألت العلامة عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون عن الإخلاص ما هو؟ فقال: سألت شيخنا القاضي حصين بن سعد بن محمد بن خميس عن الإخلاص ما هو؟ فقال: سألت شيخنا أحمد بن علي الطرشيشي عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت الأستاذ أبا القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري بنيسابور سنة أربع مئة وخمس وثلاثين وسألته عن الإخلاص ما هو؟ فقال: سمعت أبا عبد الرحمن السلمي وسألته عن الإخلاص ما هو؟ فقال: سمعت علي بن سعيد وأحمد بن محمد بن زكريا وسألتهما عن الإخلاص ما هو؟ قالا: سمعنا علي بن إبراهيم الثقفي وسألناه عن الإخلاص ما هو؟ فقال: سألت أبا يعقوب الشريطي عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت غسان عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت أحمد بن زيد عن الإخلاص ما هو؟ فقال: سألت الحسن عن الإخلاص ما هو؟ فقال: سألت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن الإخلاص قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإخلاص ما هو؟ قال: «سألت جبريل عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت رب العزة عن الإخلاص ما هو؟ قال: سر من سري، استودعته قلب من أحببت من عبادي».
وقد رواه أبو الفرج بن الجوزي عن أبي منصور القزاز، عن أحمد بن علي بن ثابت، عن الفضل بن العباس الصاغاني، عن محمد بن الحسين النيسابوري، عن محمد بن علي النهاوندي، عن أحمد بن حسن الأنصاري، عن أبي يعقوب به مسلسلاً، لكن بلفظ: وسألته عن علم الباطن؟ ـ ومتنه ـ قال: ـ يعني جبريل ـ «سألت الله عز وجل عن علم الباطن؟ فقال: يا جبريل، هو سر بيني وبين أحبابي وأوليائي وأصفيائي أودعته في قلوبهم لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل».
*****

المسلسل بالمصافحة

أخبرنا الشيخ أيوب وصافحته، قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم وصافحته، قال: صافحت البدر الغزي، قال: وهو صافح العارف بالله أبا الفتح محمد بن محمد الاسكندري، وهو صافح شيخ الإقراء بسائر الممالك أبا الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري، وهو صافح الإمام أبا المحاسن يوسف بن محمد السرمري، وهو صافح محمود بن علي البغدادي، وهو صافح الإمام عبد الصمد بن أبي الجيش، وهو صافح أبا يوسف محمد بن يوسف بن عبد الرحمن، وهو صافح محمد بن العلوي، وهو صافح الإمام أبا الفضل محمد بن جعفر الخزاعي، وهو صافح الإمام أبا العباس محمد بن سعيد المطوعي، وهو صافح أبا غانم محمد بن محمد بن زكريا، وهو صافح محمد بن كامل، قال: صافحت أبان العطار، قال: صافحت ثابتاً البناني، قال: صافحت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أر خزاً ولا حريراً ألين من كفه صلى الله عليه وسلم.
صافح سيدنا ومولانا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وصافح علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الحسن البصري، وصافح الحسن البصري حبيباً العجمي، وصافح حبيب العجمي داوود الطائي، وصافح داوود معروفاً الكرخي، وصافح معروف سرياً السقطي، وصافح سري أبا القاسم الجنيد، وصافح أبو القاسم الجنيد أبا طالب المكي، وصافح المكي أبا المعالي الجويني، وصافح الجويني أبا حامد الغزالي، وصافح الغزالي أبا بكر بن العربي، وصافح بن العربي أبا الحسن بن حرزام، وصافح أبو الحسن الشيخ أبا مدين، وصافح الشيخ أبو مدين الشيخ أبا تميم، [24] وصافح أبو تميم أبا إسحاق الخياط، وصافح أبو إسحاق الخياط ابنه عثمان الخياط، وصافح أبو عثمان الخياط الأستاذ أبا عبد الله المقري، وصافح أبو عبد الله المقري الأستاذ أبا عبد الله بن بقي، وصافح أبو عبد الله بن بقي صهره أبا عبد الله الغازي، وصافح أبو عبد الله الغازي الإمام شمس الدين محمد بن علي، وصافح شمس الدين الشيخ برهان التسيلي، وصافح التسيلي الشيخ إبراهيم بن الأحدب، وصافح الشيخ إبراهيم شيخنا الشيخ أيوب.
وصافحت شيخنا الشيخ أيوب، وهو صافح الشيخ إبراهيم، وهو صافح الشيخ برهان الدين بن شمس الدين التسيلي، وهو صافح الشيخ الإمام شمس الدين محمد الصالحي، وهو صافح أبا اللطف محمد بن محمد بن محمد الخطيب الحنفي، وهو صافح الشيخ العالم حافظ الشام محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين، وهو صافح العلامة أبا الفتح محمد بن خليل المالقي، وهو صافح الشيخ المقري الميقاتي محمد بن علي الغوي، وهو صافح الشيخ العارف عبد الله بن أحمد الخلاطي، وهو صافح الشيخ الزاهد القدوة عبد الوهاب الاسكندري، وهو صافح الشيخ الشريف محمد بن الرنستيري، وهو صافح الشيخ الصالح أبا علي الحسن الزبيدي، وهو صافح الشيخ الصالح عبد الله المعروف بأنبيا عبد الله، وهو صافح الشيخ الخاشع الناسك عبد العزيز المهدي، وهو صافح طراز المشايخ القطب الغوث أبا مدين التلمساني، وهو قال:
لما كانت ليلة الجمعة كانت ليلة النصف من شعبنا المكرم، عند السحر فرغت من وردي، وأخذت في الاستغفار وأنا جالس، فأخذتني عيني، فرأيت فيما يرى النائم، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على البيت الذي كنت فيه، فوقع لي عند دخوله أن النبي صلى الله عليه وسلم، فوثبت قائماً، وسلمت عليه، وقبلت ما بين عينيه، وقال لي: يا أبا مدين، هات يدك، فألصق كفه في كفي وقال: يا أبا مدين، أبحت لك أن تصافح عني من يصلح لها.
صافحني الشيخ أيوب، وهو صافح الشيخ إبراهيم، وهو صافح البدر الغزي، وهو صافح العلامة العارف بالله أبا الفتح المزي، قال: صافحت الإمام أبا الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري، قال: صافحت الإمام محمد بن محمد الجمال، قال: صافحت الإمام محمد بن مسعود الحازروني، قال: صافحت محمد بن علي الأصبهاني الموازيني، قال: صافحت علي بن محمد بن عبد الصمد الروني، قال: صافحت الشيخ الحسن بن محمد بن الحسن الصاغاني، قال: صافحت إبراهيم بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله القرطبي بمدينة عدن، قال: صافحت علي بن أبي بكر بن حمير بن تبع بالمسجد السعدي في عدن، قال: صافحت سالم بن عبد الله بن سالم الإمام، قال: صافحت أحمد بن عبد الله التغري، قال: صافحت أحمد بن الأسود، قال: صافحت حمشاد الدينوري، قال: صافحت علي بن زيد الخراساني، قال: صافحت عيسى القصار، قال: صافحت الحسن البصري، قال: صافحت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «صافحت كفي هذه سرادقات عرشه جل وعلا».
قال العارف بالله أبو الفتح المزي راوي هذا الحديث: وصافحت عالياً عن هذا بعشر درج السيد محمد بن محمد، قال: صافحت عبد الرحمن بن محمد التنوسي، المولد الاسكندي، الوفاة العكبري الأصل، قال: صافحت محمد بن عبد الرحمن بن يوسف الحسيني المكاسي، قال صافحت الشيخ علي بمدينة تونس أوائل سنة سبع مئة وعشرين، وأبا عبد الله محمد بن محمد الشيخ قالا: صافحنا أبا عبد الله محمد الصقلي، وقد عاش ثلاث مئة سنة، قال: صافحت الشيخ المعمر وقد عاش ثلاث مئة سنة.
( ح ) قال المكناسي:
وصافحت أيضاً أبا العباس أحمد بن عبد الغفار بمدينة قوص أواخر سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة، قال: صافحت أبا العباس أحمد الملثم، وقد عاش ثلاث مئة وثمانين سنة، قال: صافحت الشيخ المعمر.

( ح ) وقال الشيخ أبو الفتح أيضاً:
صافحت جدي لأبي قال: صافحت الفخر عثمان المارديني، قال: صافحت الشيخ محمد بن علي الأقصري ساكن جدة، قال: صافحت الشيخ إبراهيم الخطاب ساكن المدينة، قال: صافحت الشيخ أبا العباس [25] أحمد الملثم، قال: صافحت المعمر، قال: صافحت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «صافحني فإن من صافحني أو صافح من صافحني إلى يوم القيامة دخل الجنة».
وصافحت الشيخ أيوب، قال: صافحت الشيخ إبراهيم، وقال: روينا بالإجازة العامة عن البرهان التسيلي، وصافحته  وصالح هو الإمام شمس الدين محمد بن علي قال: صافحت الشيخ الصالح شهاب الدين أحمد بن محمد الصوفي، قال: صافحت شيخنا السالك المربي عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن غانم، قال: صافحت الشيخ الإمام الصالح أبا بكر بن محمد الخوافي، قال: صافحت أبا العباس أحمد القومي، وهو قد صافح الشيخ أبا العباس أحمد الملثم، وهو قد صافح الشيخ المعمر، وقد عمر ثلاث مئة سنة، وهو صافح النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له ثلاث دعوات: «عمرك الله يا معمر، عمرك الله يا معمر، عمرك الله يا معمر»، فعاش بكل دعوة مئة سنة.
وهذا الدعاء ورد الشريف الحسني المكناسي بالاسكندرية، وهذه الطرق الراجعة إلى المعمر قد تكلم فيها جماعة من الحفاظ، منهم: شيخ الإسلام بن حجر العسقلاني، وقال: إنها مخالفة لظاهر الحديث الصحيح: «لا يبقى على رأس مئة سنة أحد ممن هو موجود الآن» لكن الطريق بحسب الظن أوسع من هذا، ولكل قوم اصطلاح يرجع إليه، انتهى.
وقال العارف أبو الفتح المزي: إنما ثبت ذلك بصحة الاعتقاد وقوة الوداد، والله الموفق للسداد.
*****

المسلسل بأخذ بيدي

أخبرني الشيخ أيوب وأخذ بيدي، قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم وأخذ بيدي، قال: روينا بالإجازة العامة عن البدر الغزي وأخذ بيدي، عن العارف بالله أبي الفتح المزي وأخذ بيدي، حدثنا القاضي شمس الدين محمد بن محمد بن الجزري وأخذ بيدي.

( ح ) وحدثني الشيخ أيوب، قال: حدثني الشيخ إبراهيم، قال: روينا أيضاً بعموم الإجازة عن الشهاب بن حجر، حدثنا الكمال بن حمزة الحسيني إجازة، حدثنا أبو العباس أحمد بن علي السحام سماعاً عليه وأخذ بيدي، قال: هو وابن الجزري: حدثنا الجمال محمد بن محمد بن نصر الله وأخذ بيد كل منا، حدثنا أبو العباس أحمد بن علي الجزري وأخذ بيدي، حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن البعلي وأخذ بيدي، حدثنا محمد بن إسماعيل خطيب مردا وأخذ بيدي، حدثنا أبو حفص عمر بن محمد المزي وأخذ بيدي، حدثنا علي بن أحمد بن عبد الواحد وأخذ بيدي، حدثنا عمر بن سعيد الحلبي وأخذ بيدي، حدثنا يحيى بن محمود الثقفي وأخذ بيدي، حدثنا جدي إسماعيل بن محمد التيمي وأخذ بيدي، حدثنا الحسن بن أحمد السمرقندي وأخذ بيدي، حدثنا جعفر بن أحمد بن المقتر وأخذ بيدي، حدثنا علي بن محمد السرخسي، حدثنا محمد بن أحمد البلخي وأخذ بيدي، حدثنا عبد الله بن أحمد بن سموية وأخذ بيدي، حدثنا إبراهيم بن هدية وأخذ بيدي، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأخذ بيدي، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل من الحرة فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: «ما أعددت لها؟» قال: لم أعدد لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة إلا أني أحب الله ورسوله، فقال: «المرء مع من أحب».
هذا حديث صحيح جيد مسلسل وقد وقع لنا حديث آخر.
*****
مسلسل بالأخذ باليد أيضاً

مساوياً لما قبله

أخبرنا به الشيخ أيوب أيضاً وأخذ بيدي، قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم وأخذ بيدي، قال: روينا بعموم الإذن عن البرهان التسيلي، عن الإمام الشمس محمد بن علي إذناً، قال: أخبرنا عدة منهم: أم عبد الرزاق خديجة ابنة عبد الكريم الأرموية، عن أم عبد الله عائشة ابنة عبد الهادي، عن أبي العباس أحمد بن علي، قال: حدثنا الحافظ محمد بن يوسف الأندلسي وأخذ بيدي عدة من الشيوخ، منهم: عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن مسلمة الخطيب، قال: أخذ بيدي الفقيه أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال، قال: أخذ بيدي عبد الله بن محمد الفهري، قال: أخذ بيدي نصر بن الحسن الشاشي المقيم [26] بسمرقند قال: أخذ بيدي محمد بن علي بن القاسم بن خلف المغربي، قال: أخذ بيدي والدي، قال: أخذ بيدي محمد بن علي المنقري بالبصرة، قال: أخذ بيدي أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي بمكة، قال: أخذ بيدي الحسن بن علي بن عفان، قال: أخذ بيدي الحسن بن عطية، قال: أخذ بيدي القطري الخشاب، قال: أخذ بيدي يزيد بن البراء، قال: أخذ بيدي البراء بن عازب، قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحب بي وأخذ بيدي ثم قال: «يا براء، أتدري لأي شيء أخذت بيدك؟ قال: قلت: خيراً يا نبي الله، قال: لا يلق مسلم مسلماً فيبش به ويرحب به ويأخذ به، إلا تناثرت الذنوب بينهما كما يتناثر ورق الشجر اليابس».
هذا حديث حسن صحيح.
قال شيخ شيخنا الشيخ إبراهيم: رويناه من طرق عديدة.
المسلسل بالجنة دار الاستحياء

أخبرنا الشيخ أيوب، قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة عن النجم بن حسن الماتاني، عن أبي المحاسن يوسف بن المبرد، وقال: الجنة دار الاستحياء، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن  محمد بن جوارش أن الجنة دار الاستحياء، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن المحب أن الجنة دار الاستحياء، أخبرنا أبو الفضل اليمان بن حمزة أن الجنة دار الاستحياء، أخبرنا أبو الفضل جعفر بن علي الهمداني وقال: الجنة دار الاستحياء، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحضرمي وقال: الجنة دار الاستحياء، قال: سمعت أبا محمد المبارك بن علي يقول: الجنة دار الاستحياء، قال: سمعت أبا بكر محمد بن عمر يقول: الجنة دار الاستحياء، سمعت أبا منصور البغدادي يقول: الجنة دار الاستحياء، سمعت أبا بكر محمد بن محمد المقري يقول: الجنة دار الاستحياء، سمعت أبا عبد الله الحسن بن محمد الطبقي يقول: الجنة دار الاستحياء، سمعت أبي يقول: الجنة دار الاستحياء، سمعت العباس بن الوليد يقول: الجنة دار الاستحياء، سمعت الأوزاعي يقول: الجنة دار الاستحياء، سمعت الزهري يقول: الجنة دار الاستحياء، سمعت عروة يقول: الجنة دار الاستحياء، سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه تقول: الجنة دار الاستحياء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الجنة دار الاستحياء».
*****

المسلسل برؤية السبحة في اليد

أخبرنا الشيخ أيوب، قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة عن النجم بن حسن الماتاني، عن أبي المحاسن يوسف بن حسن بن المبرد، أخبرنا جدي، أخبرنا الصلاح محمد بن أحمد بن أبي عمر، أخبرنا الفخر علي بن البخاري السعدي، أخبرنا أبو طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعي، أخبرنا أبو الحسن علي بن شرف الأنماطي، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد، أخبرنا أبو الحسين الصوفي، قال: رأيت ابن علوان وفي يده سبحة، فقلت: يا أستاذ مع عظم شأنك وحسن عبادتك وأنت مع السبحة !، قال: هكذا رأيت العارف بالله الجنيد بن محمد وفي يده سبحة فسألته عنها، فقال لنا كذلك: رأيت أستاذي سري بن المغلس السقطي وفي يده سبحة، فسألته كما سألتني عنه، فقال لي كذلك: رأيت أستاذي أبا عمرو المكي وفي يده سبحة، فسألته كما سألتني عنه، فقال لي كذلك: أستاذي الحسن البصري وفي يده سبحة، فقلت يا أستاذ مع عظم شأنك وحسن عبادتك وأنت إلى الآن مع السبحة !، فقال لي: هذا شيء كنا استعملناه في البدايات، ما كنا نتركه في النهايات، وأنا أحب أن أذكر الله سبحانه وتعالى بقلبي وبيدي ولساني.
وقال بعض العارفين وقد سئل [27] عن السبحة فقال: طريق وصلت به إلى ربي سبحانه وتعالى لا أفارقه.
المسلسل بفي فيه كذا

أخبرنا الشيخ أيوب، قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة عن البدر الغزي، عن القاضي زكريا، عن ابن حجر العسقلاني، عن أم عبد الله عائشة ابنة عبد الهادي، عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار، وروينا مساوياً لهذا عن الشيخ أيوب، عن الشيخ إبراهيم، عن البدر الغزي، عن أبي الفتح المزي، عن أبي الخير بن الجزري، عن أبي الفضل سليمان بن حمزة الصالحي، عن جعفر بن علي الهمداني، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحضرمي، أخبرنا أبو محمد المبارك بن علي، أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر، أخبرنا أبو الرضي، أخبرنا أبو منصور، أخبرنا علي بن محمد الرازي، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا أبو عبد الله الطائي، حدثنا محمد بن إبراهيم الإستراباذي، أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد، حدثنا العباس بن الوليد، أخبرنا أبي قال: سمعت الأوزاعي يقول: من تتبع معايب العلماء ففي فيه الحجر، قال الوليد: في فيه الصخر، قال العباس: في فيه الحجر، قال أبو نعيم: جندل، قال محمد: الرمل، قال الطائي: التراب، قال علي بن عبد الله المستملي: العثا والعثر، قال علي بن محمد الرازي: في فيه حجارة من سجيل، قال أبو منصور: في فيه الكثيب، قال أبو الرضي: مثله، قال أبو بكر: في فيه الزبل، قال جعفر الهمداني: الشوك، قال سليمان: العذرة، قال ابن المحب: الإبر، قال أبو الخير: العجر، وقال أبو الفتح: البجر، وقال الشيخ إبراهيم: في فيه الشوك والمدر، قال شيخنا الشيخ أيوب: في فيه النتن والبخر.
وقلت: في فيه المهل.
****
المسلسل بما كذبت على فلان

أخبرنا الشيخ أيوب، قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة، عن الشيخ شرف الدين موسى الحجاوي، عن أبي عبد الله محمد بن أحمد الخطيب خطيب مكة، عن أم عبد الله عائشة ابنة محمد عبد الهادي، أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب، قال: أخبرنا أبو الفضل جعفر بن علي المالكي إذناً، حدثنا الشريف أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن العثماني، حدثنا أبو الحسن علي بن الشرف، حدثنا عبد العزيز بن الحسن بن إسماعيل، حدثنا والدي الحسن، حدثنا مسلم بن الفضل بن سهل، حدثنا موسى بن هارون، وإبراهيم بن هاشم، قالا: حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري، حدثنا محمد بن عبد الرحيم الطغاري، حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اختصمت النار والجنة، قالت النار: يدخلني الجبارون المتكبرون، وقالت الجنة: يدخلني ضعفاء الناس وسقاطهم، قال الله عز وجل للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وقال للجنة: أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها، فإذا كان يوم القيامة أنشأ الله عز وجل للجنة من شاء، وذكر النار فقال: يلقون في النار، وتقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها قدمه فيزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط».
وقال أيوب: لما ذكر هذا الحديث يكذب به ناس، وقال: سمعته من محمد وسمعه محمد من أبي هريرة، وسمعه أبو هريرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كذب أيوب على محمد، ولا كذب محمد على أبي هريرة، ولا كذب أبو هريرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال محمد الطغاري: ولا كذبت أنا على أيوب، قال الصلت: ولا كذبت أنا على محمد الطفاري، وهكذا إلى أول السند.

*****

المسلسل بأطعمني وسقاني

أخبرنا الشيخ أيوب وأطعمني وسقاني، قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم وأطعمني [28] وسقاني، أخبرنا الإمام البدر الغزي وأطعمني وسقاني، قال: أخبرنا العارف بالله أبو الفتح المزي إجازة وأطعمني وسقاني، حدثنا العلامة شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن الجزري وأطعمني وسقاني، أخبرني الإمام يوسف بن محمد بن مسعود السرمري مشافهة وأطعمني وسقاني، حدثنا أبو أحمد عبد الصمد بن أبي حبيش وأطعمني وسقاني، حدثنا الإمام الشهيد جمال الدين يوسف الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي وأطعمني وسقاني، حدثنا والدي وأطعمني وسقاني، حدثنا علي بن يحيى البغدادي وأطعمني وسقاني، حدثنا محمد بن عبد الباقي الأنصاري وأطعمني وسقاني، حدثنا هناد بن إبراهيم النسفي وأطعمني وسقاني، حدثنا محمد بن الحسين الصدام وأطعمني وسقاني، حدثنا الحسين بن جعفر بن محمد بن المهلب الجرجاني وأطعمني وسقاني، حدثنا علي بن النعمان البزار وأطعمني وسقاني، حدثنا أحمد بن يونس وأطعمني وسقاني، حدثنا زاذان النحوي وأطعمني وسقاني، حدثنا سفيان الثوري وأطعمني وسقاني، عن مالك بن أنس وأطعمني وسقاني، عن نافع وأطعمني وسقاني، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأطعمني وسقاني، قال: «كنت حاضراً في بيت عائشة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضراً، فأكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم تمرات أتى بها رجل من الأنصار إذ استقبلني بوجهه، وقال: يا عبد الله، عليك بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، واترك الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وعليك بحسن الخلق، فإن حسن الخلق من أخلاق أهل الجنة، وإن سوء الخلق من أخلاق أهل النار».
وأنبأنا به عالياً عن هذا بدرجة من غير تسلسل الشيخ أيوب، عن الشيخ إبراهيم، عن البرهان التسيلي إذناً، عن الإمام محمد الصالحي، عن أبي البقاء بن أبي عمر مشافهة، عن الحافظ عبد الله بن إبراهيم الشرايحي، عن عمر بن حسن المزي، عن علي بن أحمد السعدي، عن أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي.
المسلسل بالتلقيم
أخبرنا الشيخ أيوب، قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإذن، عن البرهان شمس الدين التسيلي، عن الإمام محمد بن علي الصالحي الطولوني، قال: لقمني الشيخ الصالح أبو عبد الله محمد الغازي، قال: لقمني السيد أبو عبد الله محمد المواق، قال: لقمني محمد المنثوري، قال: لقمني صهري الأستاذ محمد بن بقي، قال: لقمني الأستاذ المقري، قال: لقمني أبو عبد الله محمد المسفر، قال: لقمني الشيخ أبو زكريا يحيى البجياوي، قال: لقمني أبو محمد صالح الذكالي، قال: لقمني الشيخ أبو مدين بن شعيب بن الحسن الإشبيلي، قال: لقمني الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن حرزهم(
)، قال: لقمني القاضي أبو بكر بن العربي، قال: لقمني الإمام أبو حامد بن محمد الغزالي، قال: لقمني أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، قال: لقمني أبو طالب محمد بن علي المكي، قال: لقمني الشيخ أحمد بن الحسين الحريري، قال: لقمني أبو القاسم الجنيد، قال: لقمني خالي سري السقطي، قال: لقمني معروف الكرخي، قال: لقمني داوود الطائي، قال: لقمني حبيب العجمي، قال: لقمني الحسن البصري، قال: لقمني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: لقمني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
دخلت على شيخنا أيوب وأكلت عنده وقال لي: دخلت على الشيخ إبراهيم بن الأحدب وأكلت [29] عنده، وقال لي: دخلت على البدر الغزي بمنزله بالجامع الأموي بالركن الشمالي من جهة الشرق وأكلت عنده من غير تلقيم، بل أروي عنه بعموم الإجازة قال: دخلت على العارف بالله أبي الفتح المزي الاسكندري فلقمنا لقمة لقمة، قال: دخلت على أحمد بن أبي الحسن المصري بمنزله فلقمني لقمة لقمة، وقال: دخلت على أحمد بن محمد المقري بمنزله فلقمني لقمة لقمة، وقال: دخلت على الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن بن جماعة فلقمني لقمة لقمة، وقال: دخلت على محمد بن بكر بن خليل المكي بمكة ولقمني لقمة لقمة، وقال: دخلت على الشيخ جمال الدين محمد بن يوسف بن مسدي فلقمني لقمة لقمة، وقال: دخلت على أبي العباس أحمد بن إبراهيم التميمي فلقمني لقمة لقمة، وقال: دخلت على المبارك بن علي فلقمني لقمة لقمة، وقال: دخلت على إسماعيل بن أحمد الحافظ ببغداد ولقمني لقمة لقمة، وقال: دخلت على أبي علي بن مسلمة فلقمني لقمة لقمة، وقال: دخلت على محمد بن علي بن إبراهيم الدينوري برصافة المهدي وكان شيخاً صالحاً فلقمني لقمة لقمة، وقال: دخلت على الحسين بن منصور الحلاج الدينوري في منزله بدينور فلقمني لقمة لقمة، ثم قال: كل ما فينا خيراً، لعلنا أكلنا مع قوم صالحين فيهم خيرٌ، فأصابنا من بركاتي، ثم قال: دخلت على أبي القاسم الجنيد فلقمني لقمة لقمة، ثم قال: كل ما فينا خيراً، لعلنا أكلنا مع قوم صالحين فيهم خير، فأصابنا من بركتهم، فيصيبك من بركاتهم.
وبالسند المذكور إلى الإمام شمس الدين بعلو درجة، حدثتنا أم عبد الرزاق وخديجة ابنة عبد الكريم الأرموية، عن عائشة ابنة محمد بن عبد الهادي، عن أبي العباس أحمد بن علي الجزري، عن الجمال محمد بن يوسف بن مسدي به.
المسلسل بقرب إلي جبناً وجوزاً
دخلت على شيخي الشيخ أيوب وأكلت عنده غير مرة وقال لي: دخلت على الشيخ إبراهيم وأكلت عنده مراراً لا تحصى، وقال لي: دخلت على البدر بن رضي الدين الغزي في منزله بالجامع الأموي وأكلت عنده غير مرة، وأرويَ عنه بطريق الإجازة قال: دخلت على العارف بالله محمد بن محمد المزي غير مرة لكن لم أدر هل قال: قرب إليَّ أم لا، وقال: كل بسم الله، قال: دخلت يعني أبا الفتح على أحمد بن أبي الحسن المصري فقرب إلي جبناً وجوزاً، وقال: كل بسم الله، فإني دخلت على أحمد بن محمد الغزي في منزله فقرب إلي جبناً وجوزاً، وقال: كل بسم الله، فإنا دخلنا على الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن بن جماعة الكناني فقرب إلينا جبناً وجوزاً، وقال: كلوا بسم الله، فإني دخلت على الإمام رضي الدين محمد بن أبي بكر خليل العثماني في منزله بمكة المشرفة فقرب إلي جبناً وجوزاً، وقال: كل بسم الله، فإني دخلت على الحافظ جمال الدين محمد بن مسدي بمكة المشرفة فقرب إلي جبناً وجوزاً، وقال: كل بسم الله، فإني دخلت على أحمد بن إبراهيم بن عبد الملك فقرب إلي جبناً وجوزاً، وقال: كل بسم الله، فإني دخلت على أبي محمد المبارك بن علي البغدادي بمكة فقرب إلي جبناً وجوزاً، فقال: كل بسم الله، فإني دخلت على محمد بن عمر الحنفي فقرب إلي جبناً وجوزاً، وقال: كل بسم الله، فإني دخلت على أحمد بن عمر المقري ببخارى فقرب إلي جبناً وجوزاً وقال: كل بسم الله، فإني دخلت على علي بن محمد بن أحمد [30] البلخي فقرب إلي جبناً وجوزاً وقال: كل بسم الله، فإني دخلت على الأمين أو قال: الأمير محمد بن هارون بن إبراهيم العباسي وبين يديه جبن وجوز، فقال: كل بسم الله، فإن يحيى بن أكثم القاضي قرب إليه جبن وجوز، فقال: كلوا بسم الله، فإني دخلت على المأمون فرأيت بين يديه جبناً وجوزاً، قلت: يا أمير المؤمنين، أجبن وجوز؟!، قال: نعم، دخلت على أمير المؤمنين هارون فرأيته يأكل الجبن والجوز، فسألته فقال: دخلت على المهدي فرأيته يأكل الجبن والجوز، فسألته فقال: دخلت على المنصور فرأيته يأكل الجبن والجوز، فسألته فقال: رأيت أبي محمد بن علي يأكل الجبن والجوز، فسألته فقال: رأيت أبي علي بن عبد الله يأكل الجبن والجوز، فسألته فقال: رأيت أبي عبد الله بن عباس يأكل الجبن والجوز، فسألته فقال: رأيت أبي العباس بن عبد المطلب يأكل الجبن والجوز، فسألته فقال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يأكل الجبن والجوز، فقلت: يا نبي الله، جبن وجوز؟!، فقال: «نعم، الجوز داء، والجبن داء، فإذا اجتمعا صارا دواءً بإذن الله».
ورويناه بعلو درجته عن الشيخ أيوب، عن الشيخ إبراهيم، عن البرهان التسيلي، عن الشمس الإمام، عن محمد بن أحمد الخطيب، عن أم عبد الله عائشة ابنة المحتسب، عن أبي العباس أحمد بن علي الجزري، أنبأنا الحافظ جمال الدين بن مسدي به.
المسلسل بجلست معه وأخذت عنه الحديث

روينا عن الشيخ أيوب وجلست معه وأخذت عنه الحديث، وقال: روينا عن الشيخ إبراهيم وجلست معه وأخذت عنه الحديث، روينا عن النجم الماتاني وجلست معه وأخذت عنه الحديث، أخبرنا أبو المحاسن يوسف بن الحسن بن المبرد وجلست معه وأخذت عنه الحديث، حدثنا جدي وجلست معه وأخذت عنه الحديث، حدثنا الصلاح محمد بن أحمد بن أبي عمر وجلست معه وأخذت عنه الحديث، حدثنا الفخر علي بن البخاري وجلست معه وأخذت عنه الحديث، حدثنا محمد بن عبد الباقي الأنصاري وجلس معه وأخذ عنه الحديث، حدثنا إبراهيم بن عمر البرمكي وجلس معه وأخذ عنه الحديث، حدثنا إبراهيم بن ماسي وجلس معه أخذ عنه الحديث، حدثنا إبراهيم بن عبد الله اللجي وجلس معه وأخذ عنه الحديث، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وجلس معه وأخذ عنه الحديث، حدثنا حميد الطويل وجلس معه وأخذ عنه الحديث، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وجلس معه وأخذ عنه الحديث، قال: «لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أخذت أم سليم بيدي وقالت: يا رسول الله، أنس غلام لبيب، كاتب يخدمك، فقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم».
هذا حديث صحيح كل رجاله ثقات، لم يخرجه أصحاب الكتب، قال أبو نصر الرائكي الحافظ: ما وقفت له على علة توجب تركه، وقال شيخ شيخنا الشيخ إبراهيم: لم يروه مسلسلاً إلا من طريق المبرد، وقد رويناه عنه وعن غيره من غير تسلسل، انتهى.
*****

المسلسل بالتوقير

أخبرنا الشيخ أيوب وأنا موقر له، أخبرنا الشيخ إبراهيم وأنا موقر له، أخبرنا النجم بن حسن الماتاني إذناً وأنا موقر له، أخبرنا الحافظ ناصر الدين محمد بن أبي بكر الصالحي وأنا موقر له، حدثنا الحافظ شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي بكر القيسي المعروف بابن ناصر الدين وأنا موقر له، حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي المحتسب وهو موقر له، حدثنا الحافظ النسابة عبد المؤمن بن خلف الدمياطي وهو موقر له، حدثنا علي بن الحسين المقير وهو موقر له، حدثنا أبو المعالي الإسفرائيني وهو موقر له، حدثنا نصر بن إبراهيم وهو موقر له، حدثنا محمد بن نصر الشرعيني نسبة إلى قرية من قرى بخارى وهو موقر له، حدثنا عبد الله بن عاصم وهو موقر له، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الحمصي [31] وهو موقر له، حدثنا عبد الحكم بن عبد الله وهو موقر له، عن الزهري وهو موقر له، عن سعيد بن المسيب وهو موقر له، عن عائشة رضي الله عنها وكان موقراً لها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من وقر عالماً فقد وقر ربه، ومن فعل ذلك فقد استوجب المآب من ربه عز وجل».
ورويناه من غير تسلسل عن الشيخ أيوب، عن الشيخ إبراهيم، عن البرهان التسيلي، عن شمس الدين الإمام، عن محمد بن أحمد الخطيب كتابة، عن أم عبد الله عائشة ابنة عبد الهادي المقدسية، عن يونس بن إبراهيم الكناني، عن علي بن الحسين بن المقير به.
*****

المسلسل بالنحاة
أخبرنا شيخنا الشيخ عبد الباقي النحوي، قال: أخبرنا العلامة الشيخ موسى النحوي، قال: أخبرنا الشيخ زين الدين سلطان النحوي، أخبرني الشيخ شمس الدين بن طولون النحوي، أخبرنا العلامة محب الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن جمال الدين بن هشام النحوي، وكان نحوي عصره، أخبرنا العلامة تقي الدين أحمد الشمني النحوي، أخبرنا شيخ الإسلام سراج الدين بن عمر بن أرسلان البلقيني النحوي، أخبرنا الإمام أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي النحوي، أخبرنا أبو عبد الله بن هارون النحوي، أخبرنا أبو القاسم بن محمد الطيلسان النحوي، أخبرنا الأستاذ أبو جعفر بن أحمد بن محمد الأديب النحوي، قلت له: حدثك أبو عبد الله جعفر بن محمد بن مكي الأديب المتقدم في العربية، أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن عبد الله شارح شعر المتنبي، أخبرنا أبي وهو أحد الشيوخ الحفاظ النحوي، أخبرنا قاسم بن أصبغ النبيل في العربية، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة صاحب الغريب، أخبرنا أحمد بن خليل البغدادي، أخبرنا عبد الملك الأصمعي، أخبرنا أبو هلال محمد بن سليم، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة الأسلمي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم، وسيد ريحان أهل الجنة الفاغية».
هذا حديث مسلسل بالنحاة، أخرجه الشيخ جلال الدين السيوطي في طبقات النحاة.
*****

المسلسل بتباين الأوطان والأماكن في رجاله
أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا الشيخ موسى الميداني بالقرب من المدرسة النورية، أخبرنا الشيخ زين الدين بن سلطان بالمدرسة الظاهرية، أخبرنا الشيخ شمس الدين بن طولون بالمدرسة العادلية الكبرى، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أبي عمر بقراءتي في مدرسة جده بصالحية دمشق، أخبرنا الحافظ أبو بكر بن ناصر الدين سماعاً من لفظه بقبر إلياس من البقاع، أخبرنا أبو هريرة عبد الرحمن الذهبي بقراءتي عليه في جامع كفر بطنا في الغوطة، أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن السحنة الدبربَقرَي، أخبرنا أبو المنجا عبد الله بن عمر الحريمي، أخبرنا عبد الأول بن عيسى السجسري، أخبرنا محمد بن أبي مسعود الفارسي، أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد الهروي، أخبرنا عبد الله محمد البغوي، أخبرنا العلاء بن موسى البغدادي، أخبرنا الليث بن سعد المصري، أخبرنا أبو الزبير المكي، أخبرنا جابر بن عبد الله الأنصاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار».
أخرجه أبو داوود والترمذي والنسائي.
المسلسل بالشعراء
أخبرنا الشيخ عبد الباقي وله شعر، أخبرنا الشيخ موسى وكان له شعر، عن الشيخ زين الدين وكان يشعر، أخبرنا الشمس بن طولون وكان شاعراً، أخبرنا أبو الفتح محمد بن محمد المزي الشاعر المفلق، أخبرنا شهاب الدين أبو الطيب الأنصاري الخزرجي الشاعر، أخبرنا زين الدين عبد الرحيم العراقي وكان ينظم الشعر، أخبرنا صلاح الدين خليل بن كيكلدي وكان يشعر، أخبرنا الخطيب شرف الدين أحمد وكان له شعر، أخبرنا أبو الحسن علي علم الدين السخاوي ذو المناظيم الشهيرة، أخبرنا أبو طاهر السلفي ذو الأشعار، أخبرنا أبو الوفاء علي بن شهريار الزعفراني وكان يشعر، أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن المظفر الشاعر، أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسين الزاهد وكان يشعر، أخبرنا أبو بكر عبد الله بن أحمد الفارسي الشاعر، أخبرنا أبو عثمان سعيد بن زيد بن [32] خالد الشاعر، أخبرنا عبد السلام بن عباد ديك الجن الشاعر، أخبرنا خالي همام بن غالب أبو نوارس الفرزدق الشاعر، أخبرنا الطرماخ بن عدي الشاعر، أخبرنا النابغة الجعدي يقول: أنشدت النبي صلى الله عليه وسلم:
بلغنا السماء مجدنا وجدودنا *** وإنا لنرجوا فوق ذلك مظهرا

فقال: «أين المظهر يا ابن أبي ليلى؟»، قلت: الجنة، قال: «أجل إن شاء الله، ثم قلت:
ولا خير في حلم إذا لم يكن له *** بوادر تحمي صفوه أن يكدرا

ولا خير في جهل إذا لم يكن له *** حليم إذا ما أورد الأمر صدرا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يفضض الله فاك» مرتين.
قال بعض الرواة: فبقي النابغة الجعدي عمره أحسن الناس شعرا، كلما سقطت له سن عادت أخرى مكانها، وكان معمرا.
ثم إن هذه عشرة أحاديث متباينة السند لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، العشرة تخريج الإمام ابن حجر، فوقع لنا فيها بأسانيدنا إليه أيضاً التباين خمسة برواية القاضي زكريا عنه، وخمسة مباينة لروايته، فنقول وبالله التوفيق:
الحديث الأول
أخبرنا شيخنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا المعمر الشيخ محمد المحبي، أخبرنا الشيخ منصور أبو محمد بن المحب، أخبرنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم، عن حافظ الوقت بن حجر العسقلاني، أخبرنا حافظ العصر أبو الفضل بن الحسني، أخبرنا محمد بن إسماعيل الأنصاري، أخبرنا المسلم بن محمد بن علان، أخبرنا حنبل بن عبد الله، أخبرنا أبو القاسم هبة الله الشيباني، أخبرنا الحسن بن علي الواعظ، أخبرنا أبو بكر بن مالك، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل، أخبرنا أبي، أخبرنا عبد الله بن يزيد، أخبرنا حَيَوَةَ بن شريح، سمعت عبد الملك بن الحارث، أخبرنا أبو هريرة قال: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول على هذا المنبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم استعبر فبكى، ثم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «في مثل هذا اليوم عام أول، إن الناس لم يؤتوا شيئاً بعد كلمة الإخلاص مثل العافية، فاسألوا الله العافية».
هذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان، والبزار.
الحديث الثاني
أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا الشيخ محمد الميناوي، أخبرنا أبو النصر الطبلاوي، أخبرنا القاضي زكريا، عن ابن حجر، أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي بن يحيى بن تميم الهاشمي، أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، وأبو الحسن علي بن محمد الجعفري، وسالم بن علي الغزاري، وآخرون قالوا: أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي، أخبرنا علي بن محمد بن يعيش، أخبرنا زاهر بن طاهر الشحامي، أخبرنا أبو سعيد محمد بن عبد الرحمن الكنجرودي، أخبرنا أبو أحمد محمد الحاكم، أخبرنا أبو عروبة الحسين بن أبي معشر الحراني، أخبرنا عبد الجبار بن العلاء الثقفي، أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري، سمعت محمد بن إبراهيم التميمي، سمعت علقمة بن أبي وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
«إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه».
الحديث الثالث
أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا موسى الميداني، أخبرنا زين الدين بن سلطان، أخبرنا شمس الدين بن طولون، أخبرنا أبو الفضل أحمد بن حجر، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن أبي بكر المؤذن بالمسجد الحرام، أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم الصالحي، أخبرنا عبد الله بن عمر بن علي الليثي، أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي، أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي، أخبرنا إبراهيم بن خزيم الشاشي، أخبرنا عبد بن حميد الحافظ، أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، أخبرنا أبي، عن أبيه، قال: كنت عند عثمان بن عفان، فدعا بطهور [33] ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«ما من امرئ مسلم، تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن طهورها وخشوعها وركوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم تؤت كبيرة».
الحديث الرابع
أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا النجم المقري، والشيخ عمر القاري، عن البدر الغزي، عن القاضي زكريا، عن ابن حجر، أخبرنا أبو الحسن علي بن أبي المجد الدمشقي، أخبرنا أبو محمد القاسم بن مظفر بن محمود بن أحمد بن عساكر، أخبرنا عم أبي العز محمد بن أحمد النسابة، أخبرنا عبد الصمد بن سعيد، أخبرنا قوام بن يزيد بن عيسى، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الخطيب العريفيني، أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق بن حبابة، أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، أخبرنا علي بن الجعد، أخبرنا شعبة بن عبد الملك بن يسر، سمعت النزال بن مسيرة قال: شهدت علياً رضي الله عنه صلى الظهر، ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة، حتى إذا حضرت العصر، أتى بكوز من ماء، فأخذ منه حفنة، فمسح وجهه ورأسه ويديه، ثم قام فشرب فضله، فقال: إن ناساً يكرهون هذا ـ يعني الشرب قائماً ـ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت أو مثل ما صنعت، وقال: هذا وضوء من لم يحدث.
هذا حديث صحيح رواه البخاري وقال: فغسل بدل فمسح، ولم يذكر الجملة الأخيرة.
الحديث الخامس
أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد الميداني، أخبرنا الشيخ شهاب الدين أحمد الطيبي الكبير، أخبرنا أبو البقاء كمال الدين بن حمزة، أخبرنا أبو الفضل بن حجر، أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن قوام البالسي الشافعي، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن محمد العسقلاني، أخبرنا إبراهيم بن عمر الواسطي، أخبرنا المؤيد بن محمد بن علي الطوسي، أخبرنا أبو محمد هبة الله بن إسماعيل، أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد البحتري، أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد السرخسي، أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، أخبرنا مالك، عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، نسمع دوي صوته، ولا نفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«خمس صلوات في اليوم والليلة»، فقال: هل عليَّ غيرهن؟ قال: «لا، إلا أن تطوع».
قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع».
قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفلح إن صدق».
هذا حديث صحيح رواه الشيخان وأبو داوود والنسائي وابن خزيمة.
قيل: السائل ضمام بن ثعلبة، والصحيح أنه غيره، وفيه أن من اقتصر على أداء الفرائض نجا بشرط أن لا يكون تركه السنن رغبة عنها.
الحديث السادس
أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا الشيخ أحمد البقاعي، والشيخ عبد الرحمن الخياري، عن الشيخ محمد الرملي عن أبيه أحمد الرملي، عن القاضي زكريا، عن الحافظ ابن حجر، أخبرنا أبو المعالي عبد الله بن عمر بن علي بن مبارك، أخبرنا أبو محمد إبراهيم بن محمد بن عبد الصمد التزمنتي، أخبرنا محمد بن عبد المنعم الأديب، أخبرنا أبو الحسن علي بن أبي الكرم بن البنا، أخبرنا أبو الفتح عبد الملك بن أبي سهل، أخبرنا القاضي أبو عامر محمود بن القاسم الأزدي، أخبرنا عبد الجبار بن محمد الجراح، أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب، أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، أخبرنا أبو سعيد الأشج، أخبرنا يونس بن بكير، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير، عن الزبير رضي الله عنه قال: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى صخرة [34] فلم يستطع، فأقعد تحته طلحة، ثم نهض حتى استوى على الصخرة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «أوجب طلحة».
ومعنى أوجب: عمل عملاً وجبت له به الجنة.
قال الترمذي: حديث حسن غريب.
الحديث السابع
أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا شيخنا أحمد المقري، عن عمه سعيد، عن عبد الرحمن القاصمي الشهير بسقين، عن الحافظ القلقشندي، عن أبي الفضل العسقلاني، أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي عمر، أخبرنا إسماعيل بن عمر الحموي، أخبرنا شيخ الشيوخ عبد العزيز بن محمد الأنصاري الحموي، أخبرنا عبد المنعم بن كليب، أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن بيان، أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن مخلد، أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصغار بن عرفة، أخبرنا المبارك بن سعيد الثوري أخو سفيان، عن موسى الجهني، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«أيمنع أحدكم أن يكبر في دبر كل صلاة عشراً، ويحمد عشراً، ويسبح عشراً، فذلك في خمس صلوات خمسون ومئة باللسان، وألف وخمس مئة في الميزان، فإذا أوى إلى فراشه كبر أربعاً وثلاثين، وحمد ثلاثاً وثلاثين، وسبح ثلاثاً وثلاثين فذلك مئة باللسان وألف في الميزان، ثم قال: وأيكم يكسب في كل يوم وليلة ألفين وخمس مئة حسنة».
هذا حديث غريب.
الحديث الثامن

أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا الشيخ علي اللقاني المعمر المقرئ بالميدان، أخبرنا عبد الوهاب الشعراوي، عن القاضي زكريا، أخبرنا أحمد بن حجر، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن منيع، أخبرنا أبو عبد الله بن أزبك الدمشقي، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد المؤمن الصوري، أخبرنا أبو محمد عبيد الله بن الزعفراني، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الباقري، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن المقيم، أخبرنا يوسف بن يعقوب الأنباري، أخبرنا حميد الربيع، عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: أشهد على التسعة أنهم في الجنة، فلو شهدت على العاشر لم آثم، قيل له: ولم ذاك؟ قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بحراء، فقال: «اسكن حراء فإنما عليك نبي وصديق وشهيد»، قال: قيل: ومن هم؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن أبو عوف.
وفي رواية: لعبد الرحمن بن الأخنس: ذكر أبي عبيدة.
قال: قيل: فمن العاشر؟ قال: أنا.
وفي رواية حميد بن عبد الرحمن ذكر العشرة كلهم.
الحديث التاسع
أخبرنا الشيخ عبد الباقي أخبرنا الشيخ عامر الشبراوي، عن يحيى القرافي، عن ابن حجر المكي، عن القاضي زكريا، عن شيخ الإسلام بن حجر، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد النيسابوري، أخبرنا أبو أحمد إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الطبري، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن، أخبرنا أبو الحسن علي بن حميد، أخبرنا أبو مكتوم عيسى بن الحافظ أبي ذر عبد بن أحمد الهروي، أخبرنا أبي، أخبرنا أبو الهيثم محمد بن مكي الكشميهني، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفِرَبْريَ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي، حدثنا مسدد، حدثنا يوسف بن الماجشون، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه عن جده قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما، فقال لي: يا عم، أتعرف أبا جهل، قلت: نعم، فما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو رأيته لم يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، قال: فغمزني الآخر فقال مثلها، فلم [35] أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني عنه، قال: فابتدراه بسيفيهما، فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: «أيكما قتله؟»، فقال كلُّ واحد منهما: أنا قتلته، فقال: «هل مسحتما سيفيكما؟»، قالا: لا، فنظر في السيفين فقال: «كلاهما قتله»، سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكانا ـ يعني الغلامين ـ معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح.
السواد بالفتح: الشخص، وبالكسر: السوار.
وقوله: لم أنشب: لم أتعلق بشيء غير ما أنا فيه.
الحديث العاشر
أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا الشيخ حجازي الواعظ، عن ابن أرْكْماس من أهل غيط العدة بمصر، عن ابن حجر العسقلاني، أخبرنا الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك، أخبرنا أبو العباس أحمد بن منصور الجوهري، أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي، أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحافظ عبد الغني، أخبرنا أبو المكان أحمد بن محمد التيمي، أخبرنا الحسن بن أحمد المقري، أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنا عبد الله بن جعفر، أخبرنا يونس بن حبيب، أخبرنا أبو داوود الطيالسي، أخبرنا جرير بن حازم عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي ثعلبة الخشني، عن أبي عبيدة بن الجراح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله بدأ هذا الأمر بنبوة ورحمة، وكائناً خلافة ورحمة، وكائناً عضوضاً، وكائناً عُنواً وجبرية، وفساداً في الأمة، يستحلون الفروج والخمور والحرير، ويرزقون مع ذلك، وينصرون حتى يقولوا: الله عز وجل».
وبه قد تمت العشرة عن الصحابة العشرة، وقد أنشدنا شيخنا الشيخ عبد الباقي، أنشدنا الشيخ أحمد المقري مراراً جمعهم في بيت واحد وهو:
لقد نصر الهادي من الصحب عشرة *** بجنات عدن كلهم قدره علي

عتيق بن عوف سعد عثمان فطلحة *** زبير سعيد عامر عمر علي
وهذه عشرة أحاديث أيضاً منتقاة من ثلاثيات الإمام أحمد أوائل حروف صحابتها هناك سَمْع حيط، ورجال سندنا إلى عبد الله أحد عشر وهو أبوه والثلاثة، فجملة ما بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم ستة عشر، وهذا من أعلا سند على وجه الأرض.
الحديث الحادي عشر
أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا عمر القاري، عن البدر الغزي، عن زكريا الأنصاري، عن عبد الرحيم بن محمد الحنفي، عن أبي العباس أحمد الجوخي، عن أم محمد زينب بنت ابنة مكي، عن أبي علي حنبل الرصافي، عن أبي القاسم هبة الله الشيباني، عن أبي علي الحسني التميمي، عن أبي بكر أحمد القطيعي، عن أبي عبد الله عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه في مسنده، حدثنا بهز، أخبرنا عكرمة، عن الهرماس بن زياد الباهلي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي مردفي خلفه على حمار وأنا صغير، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بمنى على ناقته العضباء.
الحديث الثاني عشر
بالسند قبله إلى الإمام أحمد قال: حدثنا وكيع عن مسلمة بن نبيط عن أبيه، وكان قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيته يخطب على بعيره.
الحديث الثالث عشر

عنه به حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا عبد العزيز بن صهيب قال: سأل قتادة أنسا: أي دعوة كان أكثر ما يدعوا بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: «اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».
الحديث الرابع عشر

عنه به حدثنا القاسم بن مالك المزني، أخبرني جميل بن زيد، قال: صحبت شيخاً من الأنصار يقال له: كعب بن زيد، أو زيد بن كعب، فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من غفار، فلما دخل عليها ووضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضاً فانحاز عن الفراش، ثم قال: خذ عليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئاً.
الحديث الخامس عشر

عنه به حدثنا يحيى بن سعد، عن يزيد بن أبي عبيد [36] حدثني سلمة بن الأكوع قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم وهم يتناضلون في السوق فقال: «ارموا يا بني إسماعيل إن أباكم كان رامياً، ارموا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين، فأمسكوا أيديهم، فقال: ارموا، قالوا: يا رسول الله: نرمي وأنت مع بني فلان، قال: ارموا وأنا معكم كلكم.
الحديث السادس عشر

عنه به حدثنا هيثم، أخبرنا أبو بلج، عن محمد بن خاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح».
الحديث السابع عشر

عنه به حدثنا سفيان بن عيينة، أخبرنا شبيب، أنه سمع عروة البارقي يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الخيل معقود في نواصيها الخير» ورأيت في داره سبعين فرساً.
الحديث الثامن عشر

عنه به حدثنا أبو بكر قال: قدمنا المدينة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رايات سود، وسألت ما هذه الرايات؟ فقال عمرو بن العاص: قدم من غزاة.
الحديث التاسع عشر

عنه به حدثنا أبو أحمد الزبيدي، حدثنا يحيى بن أبي الهيثم قال: سمعت يوسف بن عبد الله يقول: أجلسني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره ومسح رأسي وسماني يوسف.
الحديث العشرون

عنه به حدثنا يزيد بن سعد بن طارق، حدثني أبي هو طارق بن أشبم الأشجعي، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأتاه إنسان فسأله فقال: يا نبي الله، كيف أقول حين أسئل ربي؟ قال: «قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، وقبض كفه إلا الإبهام وقال: هؤلاء يجمعن لك دنياك وآخرتك».
قال: وسمعته يقول للقوم: «من وحد الله وكفر بما يعبد دونه حرم الله ماله ودمه وحسابه على الله تعالى».
وهذه خمسة أحاديث من ثلاثيات البخاري، وهي أربعة وعشرون، ومشايخه فيها خمسة، فلنورد لكل شيخ منهم حديثاً بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة عشر رجلاً، وهو أعلا سند يوجد الآن ولله الحمد على ذلك، فنقول:
الحديث الحادي والعشرون

أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا شيخنا حجازي الواعظ، عن ابن أركماس، عن ابن حجر، عن ابن إسحاق إبراهيم بن عبد المؤمن البعلي، وأبي علي الجيزي، وأم محمد عائشة ابنة عبد الهادي، أخبرنا أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم الصالحي الحجار، وست الوزراء بنت عمر بن المنجا التنوخية، أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن المبارك الزبيدي، أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى الهروي، أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي، أخبرنا أبو محمد عبد الله عبد الله أحمد السرخسي، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفِربري، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا المكي بن إبراهيم، أخبرنا يزيد بن عبيد، عن مسلمة بن الأكوع، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من تقول عليَّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار».
الثاني والعشرون

عنه به حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني، حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن مسلمة بن الأكوع قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً هو حمزة بن عمر الأسلمي أن أذن في الناس: من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فاليوم يوم عاشوراء.
الثالث والعشرون

عنه به حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا حميد عن أنس، أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص.
الرابع والعشرون

عنه به حدثنا خلاد بن يحيى أخبرنا عيسى بن طهمان، سمعت أنساً يقول: لما نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش وأطعم عليها يومئذ خبزاً ولحماً يوم تزوجها، أنزلت آية الحجاب.
الخامس والعشرون

عنه به حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا قيس، عن جرير بن عبد الله قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، [37] وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم.
السادس والعشرون

من ثلاثيات الدارمي:
أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا حجازي الواعظ، عن ابن أركماس، عن ابن حجر، عن عائشة بنت عبد الهادي، أخبرنا الحجار الصالحي، أخبرنا ابن اللتي، أخبرنا أبو الوقت السجزي، أخبرنا الداودي، أخبرنا السرخسي، أخبرنا أبو إسحاق الشاشي، أخبرنا أبو عمر السمرقندي، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة ونحن نستره من أهل مكة أن يصيبه أحد بحجر أو رمية.
وثلاثيات الدارمي عدتها ثلاثة عشر، وسندنا إليه فيها بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة عشر.
السابع والعشرون

أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا شيخنا عبد الرحمن البهوتي، عن جمال الدين يوسف، عن أبيه شيخ الإسلام زكريا، عن عبد الرحيم بن محمد الحنفي، عن أبي العباس أحمد الجويني، عن أم محمد زينب ابنة مكي، عن أبي علي حنبل الرصافي، عن أبي القاسم هبة الله الشيباني، عن أبي علي الحسني التميمي، عن أبي بكر أحمد القطيعي، عن أبي عبد الله عبد الله بن الإمام أحمد، عن أبيه في مسنده قال: حدثنا شريح، أخبرنا معشر عن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن علي بن أبي طلحة الأنصاري، عن أبيه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً طيب النفس، يرى في وجهه البشر، قال: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر، قال: «أتاني آت من ربي فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ورد عليها مثلها».
الثامن والعشرون

بسندنا المتقدم عن الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: «أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة».
التاسع والعشرون

أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا شمس الدين الميداني، أخبرنا أحمد الطيبي الكبير، أخبرنا كمال الدين الحسني، أخبرنا جمال الدين بن جماعة، أخبرنا البرهان الشامي، عن ابن العطار، أخبرنا النووي، أخبرنا أبو البقاء، أخبرنا أبو محمد، أخبرنا أبو طاهر السلفي، أخبرنا أبو علي البرداني، أخبرنا هناد بن إبراهيم النسفي، أخبرنا أبو إسحاق القطان، أخبرنا أبو عبد الله محمد العطار، أخبرنا محمد بن مسلم قال: حضرت أنا وأبو حاتم عند أبي زرعة، والثلاثة رازيون، فوجدناه في النزع، فقلت لأبي حاتم: إني لأستحيي من أبي زرعة أن ألقنه الشهادة، ولكن تعال حتى نتذاكر الحديث لعله إذا سمعه يقول، فبدأت فقلت: حدثني محمد بن بشار، أخبرنا أبو عاصم النبيل، أخبرنا عبد الحميد بن جعفر، فارتج علي الحديث كأني ما سمعته ولا قرأته، فبدأ أبو حاتم فقال: حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا أبو عاصم النبيل، أخبرنا عبد الحميد بن جعفر، فارتج عليه كأنه ما سمعه، فبدأ أبو زرعة فقال: حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا أبو عاصم النبيل، أخبرنا عبد الحميد بن جعفر، عن صالح بن غريب، عن كثير بن مرة، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله» فخرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول: دخل الجنة.
قال محمد أبو العباس المرداوي: رأيت أبا زرعة في المنام، فقلت: ما فعل الله تعالى بك؟ فقال: لقيت ربي عز وجل، فقال: يا أبا زرعة، إني أوتي بالطفل فآمر به إلى الجنة، فكيف من حفظ السنن على عبادي، فأقول له تبوأ من الجنة حيث شئت، قال: ورأيته مرة أخرى يصلي بالملائكة في السماء الرابعة، فقلت: يا أبا زرعة، بما نلت أن تصلي بالملائكة، قال: برفع اليدين.
الحديث الثلاثون

بالسند الذي قبله إلى الإمام النووي، أخبرنا الإمام محمد بن أبي عمر، أخبرنا محمد بن أحمد بن قدامة، أخبرنا أبو حفص بن طبرزد، أخبرنا أبو الفتح الكروخي، أخبرنا القاضي أبو عامر، أخبرنا أبو محمد الجرجاني، أخبرنا أبو العباس المحبوبي، أخبرنا أبو عيسى الترمذي، أخبرنا أبو عبد الله بن زياد، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن القاسم بن عبد [38] الرحمن عن أبيه، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرأ أمتك مني السلام، وأخبرهم: أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر».
فقد اتصل سندنا بخليله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.
وفي رواية: «غراسها: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».
الحادي والثلاثون

أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا حجازي الواعظ، عن ابن أركماس، عن ابن حجر، عن عائشة بنت عبد الهادي، عن أحمد بن علي، أخبرنا أبو عبد الله خطيب مردا، أخبرنا أبو القاسم البوصيري، أخبرنا أبو صادق، أخبرنا أبو الحسن بن حيوة، أخبرنا أبو عبد الرحمن النسائي، أخبرنا حجاج بن دينار، أخبرنا أبو هاشم الرماني، أخبرنا أبو العالية، أخبرنا أبو برزة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كفارة المجلس أن لا يقوم حتى يقول: سبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا أنت، تب علي واغفر لي، يقولها ثلاث مرات، فإن كان في مجلس لغط، كان كفارة له، وإن كان مجلس ذكر، كان طابعاً عليه».
الثاني والثلاثون

أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا حجازي الواعظ، عن ابن أركماس من أهل غيط العدة، عن الحافظ بن حجر، أخبرنا أبو إسحاق التنوخي، أخبرنا محمد بن جابر، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن هارون، أخبرنا أبو الحسن سهل بن مالك، أخبرنا أبو جعفر بن الحكم، أخبرنا القاضي عياض، أخبرنا أبو الوليد هشام بن أحمد، أخبرنا إسحاق بن محمد، أخبرنا الحسن بن محمد، أخبرنا أبو عمرو النمري، أخبرنا أبو محمد عبد المؤمن، أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر، أخبرنا سليمان بن الأشعث، أخبرنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد، أخبرنا علي بن الحكم، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة».
الثالث والثلاثون
بسند ما قبله إلى القاضي عياض، أخبرنا القاضي الشهيد أبو علي الحسين، أخبرنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار، أخبرنا أبو علي البغدادي، أخبرنا أبو علي السبخي، أخبرنا محمد بن أحمد بن محبوب، أخبرنا أبو عيسى بن سورة، أخبرنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به، مسرجاً ملجماً، فاستصعب عليه، قال له: «جبراً بمحمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه» فارفض عرقاً.
الرابع والثلاثون

أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا عبد الرحمن البهوتي، عن الشمس العلقمي، عن الجلال السيوطي، عن محمد بن مقبل، عن أحمد بن عبد العزيز، عن الحافظ شرف الدين الدمياطي، أخبرنا الحافظ يوسف بن خليل، أخبرنا ذاكر بن كامل، أخبرنا أبو زكريا يحيى بن أبي عمر الأصفهاني، أخبرنا أبو علي الحسين بن أحمد البردعي، أخبرنا محمد بن العباس، أخبرنا محمد بن حيان الأنصاري، أخبرنا الشاذكوني، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عثمان، عن عمر بن الخطاب، عن أبي بكر الصديق، عن بلال رضي الله عنهم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الموت كفارة لكل مسلم».
هذا الحديث اجتمع فيه خمسة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض.
الخامس والثلاثون
أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا الشيخ محمد الطوسي، عن الشيخ إبراهيم العلقمي، عن الجلال السيوطي، أخبرنا تقي الدين الشمني، أخبرنا عبد الله بن علي الكناني، أخبرنا علي بن أحمد، أخبرتنا زينب بنت مكي، أخبرنا حنبل بن عبد الله، أخبرنا أبو القاسم بن الحصين، أخبرنا أبو علي، أخبرنا أبو بكر القطيعي، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، أخبرنا السائب بن زيد، عن حويطب بن عبد العزى، أخبرنا عبد الله بن السعدي، قال: قدم على عمر في خلافته فقال: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالاً، فإذا أعطيت العمالة كرهتها، قال: فقلت ك بلى، فقال عمر: فما تريد إلى ذلك؟ قلت: إن لي أقراشاً وأعبداً، وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين، فقال عمر رضي الله عنه: فلا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت، فكان [39] النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول: أعطه أفقر مني، حتى أعطاني مرة مالاً، فقلت: أعطه أفقر مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خذه فتموله وتصدق، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك».
هذا الحديث اجتمع فيه أربعة من الصحابة رضي الله عنهم.
السادس والثلاثون
أخبرنا الشيخ عبد الباقي الحنبلي، أخبرنا الشيخ عبد الرحمن الحنبلي، عن العلقمي صاحب الحاشية، عن الجلال، عن الحافظ أبي الفضل بن فهد، أخبرنا إبراهيم بن صديق، عن أبي العباس الحجار، أخبرنا أنجب بن أبي السعادات، أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد المقدسي، أخبرنا محمد بن يزيد القزويني، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن زينب ابنة أم مسلمة، عن حبيبة ابنة أم حبيبة، عن أمها، عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهن أنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه وهو يقول: «لا إله إلا لله، ويلٌ للعرب من شرٍّ قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج ـ وعقد بيده عشرة ـ، فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال: نعم إذا كثر الخبث».
هذا الحديث اجتمع فيه أربع صحابيات، ثنتان من أزواجه صلى الله عليه وسلم، وثنتان ربيبتان له.
السابع والثلاثون

بالإسناد الماضي إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي عن عتاب بن زياد، حدثنا عبد الله، حدثنا يونس، عن الزهري، عن السائب بن يزيد رضي الله عنه، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فاته شيء من ورده ـ أو قال ـ  حزبه من الليل، فقرأ بين صلاة الفجر إلى الظهر، فكأنما قرأه من ليلته».
هذا الحديث فيه رواية صحابي عن تابعي عن صحابي.
الثامن والثلاثون
أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا محمد المطوبسي، عن إبراهيم العلقمي، عن الجلال، عن محمد بن مقبل، عن الصلاح بن أبي عمر، عن أبي الحسن، عن أبي اليمان الكندي، عن أبي بكر الأنصاري، عن أحمد بن ثابت الحافظ، أخبرنا محمد بن علي الصالحي، أخبرنا أبو زرعة أحمد بن الحسين الرازي، أخبرنا علي بن محمد بن مهروية، أخبرنا القاسم بن الحكم، أخبرنا أبو حنيفة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن راعية له كانت ترعى في غنمه، فتخوفت على شاة الموت فذبحتها بحجر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها.
هذا الحديث فيه رواية أبي حنيفة عن مالك رضي الله عنهما.
التاسع والثلاثون

أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا عبد الرحمن الحنبلي، عن الشمس العلقمي، عن السيوطي، عن محمد بن مقبل، عن الصلاح بن أبي عمر، عن أبي عمر، عن أبي الحسن، عن أبي طاهر الخشوعي، عن أبي عبد الله البلخي، أخبرنا الحسن بن المبارك، أخبرنا أبو العز الحسين بن علي، أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد، أخبرنا عمران بن عبد الرحيم الأصبهاني، أخبرنا بكار بن الحسن، أخبرنا إسماعيل بن حماد، عن أبي حنيفة عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأمر، وصماتها إقرارها».
هذا الحديث أيضاً كالذي قبله

الحديث الأربعون

أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا محمد المطوبسي، عن إبراهيم العلقمي، عن الجلال، عن عبد الرحمن بن محمد الفخري، أخبرنا أبو الفرج الغزي، عن وزيرة بنت عمر، أخبرنا الحسين بن المبارك، أخبرنا أبو زرعة المقدسي، أخبرنا أبو الحسن مكي بن محمد، أخبرنا أبو بكر الجيزي، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الأصم، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا محمد بن الحسين، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب».
هذا الحديث فيه رواية الشافعي عن محمد [40] بن الحسن، عن أبي يوسف رضي الله عنهم.
الحادي والأربعون

بالإسناد الماضي إلى الربيع بن سليمان، عن الشافعي، عن مسلم، عن ابن جريج، عن الثوري، عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن سعيد بن المسيب، عن عمر وعثمان أنهما قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحة.
هذا الحديث فيه بين الشافعي ومالك ثلاثة رجال رضي الله عنهم، قال في « القاموس » الملطاة بالكسر، ويقصر بن الشجاج السمحاق كالملطاة، أو القشر الرقيق بين لحم الرأس وعظمه.
هذان حديثان من المسلسلات أيضاً

الأول المسلسل بالمحدثين:
أخبرنا الشيخ أيوب المحدث، أخبرنا الشيخ إبراهيم بن الأحدب المحدث، قال: روينا بعموم الإجازة عن النجم الماتاني المحدث، عن الجمال يوسف بن حسن بن عبد الهادي المحدث، أخبركم جدكم أبو العباس أحمد بن حسن بن عبد الهادي المحدث قراءة عليه وأنتم تسمعون إذناً إن لم يكن سماعاً فأقر به، حدثنا محمد بن أحمد المحدث، حدثنا علي بن أحمد المحدث، حدثنا عمر بن محمد المحدث، حدثنا أبو بكر بن عبد الباقي المحدث، حدثنا إبراهيم بن عمر المحدث، حدثنا عبد الله بن إبراهيم المحدث، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله المحدث، حدثنا محمد بن عبد الله المحدث، حدثنا سليمان التيمي المحدث، عن أنس بن مالك رضي الله عنه فيما يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا هجرة بين مسلمين فوق ثلاثة أيام، أو قال: ثلاث ليال».
هذا حديث صحيح كل رجاله ثقات محتج بهم، قال شيخ شيخنا وقد رويناه من غير هذا الطريق من غير تسلسل.
والثاني المسلسل بالحفاظ:
أخبرنا الشيخ أيوب الحافظ، أخبرنا الشيخ إبراهيم الحافظ، قال: روينا بعموم الإذن إن لم يكن سماعاً، عن النجم بن حسن الماتاني الحافظ، حدثنا أبو المحاسن يوسف بن حسن الحافظ بقراءتي عليه، حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن زيد الحافظ، ( ح )، حدثنا شيخنا وأنبأنا به البرهان بن شمس الدين الحافظ التسيلي الحافظ، عن الإمام شمس الدين بن علي الحافظ، حدثنا أبو البقاء محمد بن أبي بكر الحافظ مشافهة بالإذن، عن أبي بكر محمد بن عبد الله وأبي محمد عبد الله بن إبراهيم الحافظين، ثلاثتهم عن أبي بكر محمد الحافظ بن الحافظ الكبير محب الدين بن المحب، حدثنا يوسف بن الزكي الحافظ، حدثنا الحافظ أحمد بن عبد الدائم الحافظ، حدثنا عبد الغني بن عبد الواحد الحافظ، حدثنا أحمد بن محمد الحافظ، حدثنا محمد بن الحسين الحافظ، حدثنا أبو بكر بن البرقاني الحافظ، حدثنا محمد بن جعفر الحافظ، حدثنا محمد بن أحمد الحافظ، حدثنا يزيد بن هارون الحافظ، حدثنا سفيان بن حسين الحافظ، عن الزهري وكان حافظاً، عن سالم وكان حافظاً، عن ابن عمر رضي الله عنهما وكان حافظاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر للصلاة رفع يديه حذو منكبيه، فإذا رفع فعل ذلك، ولا يفعل ذلك بين السجدتين.
وأنبأنا به عالياً بدرجتين عن هذا من غير تسلسل الشيخ أيوب عن الشيخ إبراهيم عن البرهان المذكور عن شيخه الإمام، عن خديجة ابنة الزين الصالحية، عن عائشة ابنة محمد المقدسية، عن الشهاب الحجار، حدثنا الفضل جعفر بن علي الهمداني، عن أبي طاهر أحمد بن محمد الحافظ به.
قلت: وأخبرني الشيخ أيوب، قال: أخبرني الشيخ إبراهيم، قال: نقلت من خط المحدثين من شيوخ شيوخنا أنه رأى منقولاً بخط أحمد بن محمد بن حسين المقدسي الحنبلي الشهير بابن المهندس، قال: نقلت من خط شيخ الحفاظ الزين عبد الرحيم العراقي، قال: وجدت بخط شهاب الدين أحمد أيبك الدمياطي سؤالات سئل عنها الحافظ الإمام شيخ الإسلام أبا الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري، منها:
ما حد المحدث والحافظ؟ فأجاب بخطه ومن خطه نقلت:
أما المحدث في عصرنا: فهو من اشتغل بالحديث رواية، واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره، وتبصر بذلك حتى عرف خطه، فاشتهر فيه ضبطه، فإن انبسط في ذلك وعرف أحوال من تقدم شيوخه من شيوخهم، وشيوخ شيوخهم، [41] طبقة بعد طبقة، بحيث تكون السلامة من الوهم في المشهورين غالبة عليه، ويكون ما يعلمه من أحوال الرواة في كل طبقة أكثر مما يجهله، فهذا حافظ، وأما ما نقل عن المتقدمين في ذلك من سعة الحفظ فيمن يسمى حافظاً والدؤب في الطلب الذي لا يستحق الطالب أن يطلق عليه محدث إلا به، كما قال بعضهم: كنا لا نعد صاحب حديث من لم يكتب عشرين ألف حديث، فذلك بحسب أزمنتهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
فصل في

أسانيد الكتب الستة، ومسانيد الأئمة الأربعة، أهل المذاهب المعروفات

أما الكتب الستة: فصحيحا البخاري ومسلم، وجامع الترمذي، وسنن أبي داوود، والنسائي، وابن ماجه.
[ صحيح البخاري ]

أما صحيح البخاري واسمه: (الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه).
واسم البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ولد يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال، سنة أربع وتسعين ومئة، ومات ليلة الفطر سنة ست وخمسين ومئتين.
وكان أولى بالتقديم عند أهل العلم والتعليم، لكن تداعت المسلسلات وتسلسلت حتى لحقت بالحديث المسلسل بالأولية، ولم يكن قطع بعضها عن بعض بالكلية، ثم لحقت بها أيضاً الأحاديث الثلاثية، والبخاري هو المقدم عرفاً وطبعاً، وإمام المحدثين إجماعاً وشرعاً.
فأقول وبالله التوفيق:
اتصلت لنا روايته ولله الحمد والمنة، عن جامعه من طرق عديدة، كلها حسنة صحيحة عالية مفيدة، فمنها رواية شيخنا وأستاذنا أستاذ الحفاظ في زمانه، المتميز حفظاً وإتقاناً وضبطاً على أقرانه، الولي الصوفي الأسعد، الشيخ أيوب بن أحمد بن أيوب بن أحمد الحنفي الخلوتي الأثري رحمه الله تعالى، وهو قال: اتصلت لنا روايته من شيخنا وأستاذنا أستاذ الحفاظ الإمام المهذب الشيخ إبراهيم بن الأحدب قرأته بطرفيه عليه غير مرة، وسمعته عليه كذلك، وهو قال: اتصلت لنا روايته من طرق عديدة، ولنقتصر على رواية أبي ذر، وهي أثبت الروايات، وهو الحافظ أبو ذر بن أحمد الهروي، وهو راو عن ثلاثة، وهم: المستملي، والسرخسي، والكشميهني، عن الحافظ الفربري، عن البخاري، مات أبو ذر بمكة المشرفة سنة أربع وثلاثين وأربع مئة، وله ثمان وسبعون سنة.
أما روايته: فأخبرنا بها الشهاب ابن حجر في عموم إذنه، والبدر الغزي قراءة وسماعاً وإجازة للباقي، والشرف الحجاوي سماعاً وإجازة، والنجم بن حسن الماتاني سماعاً وإذناً، والمسند الكبير منصور بن إبرهيم بن محب الدين قراءة وسماعاً وإجازة، وبقية مشايخنا ترجع أسانيدهم إلى ما سنذكره من هذه الأسانيد.
قال الشهاب بن حجر، والبدر الغزي: أخبرنا بالصحيح شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري قراءة لبعضه وسماعاً لبعضه وإجازة لباقيه، عن شيخ الإسلام بن حجر العسقلاني.

( ح ) زاد الشهاب بن حجر المكي شيخ الإسلام كمال الدين بن حمزة الحسيني الدمشقي، عن شيخ الإسلام بن حجر العسقلاني، زاد البدر العارف بالله أبو الفتح الاسكندري، والبرهان بن أبي شريف، وزاد البدر أيضاً، ومنصور بن محب الدين البرهان القلقشندي.

( ح ) قال الشرف الحجاوي: أخبرنا به أبو البركات بن أحمد الخطيب، قال أبو الفتح والبرهان القلقشندي وابن أبي شريف والخطيب: حدثنا الحافظ بن حجر العسقلاني، زاد القاضي زكريا، حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي القاياتي، وإبراهيم بن صدقة الحنبلي بقراءتي عليه لجميعه، وعلى الأول لكثير منه، وإجازة لسائره، قال ابن صدقة: حدثنا به العفيف أبو محمد عبد الله بن محمد النيسابوري المكي سماعاً عليه بها لبعضه وإجازة لسائره.

( ح ) قال القلقشندي: أخبرنا به والدي عن الحافظ أبي حامد محمد بن عبد الله بن ظهيرة المكي سماعاً [42] لجميعه بمكة، حدثنا العلامة ولي الله العارف بالله أبو السعادات عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي اليافع صاحب التصانيف الفاخرة والكرامات الظاهرة سماعاً عليه،
قال هو والعفيف النيسابوري: حدثنا إبراهيم بن محمد الطبري سماعاً عليه، حدثنا الإمام عبد الرحمن بن أبي حرمي فتوح بن بنين الكاتب سماعاً لجميعه خلا من باب: {وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً} [الأعراف:85]، إلى باب: مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإجازة، حدثنا علي بن حميد بن عمار الإطربلسي، حدثنا أبو مكتوم عيسى بن الحافظ أبي ذر، حدثنا أبي أبو ذر أحمد الهروي.
وإنما ذكرت القلقشندي في هذا الطريق وإن لم يكن في روايته وطريقه، تيمناً بذكر الإمام اليافعي وتبركاً به وبتحقيقه.

( ح ) قال القاياتي: حدثنا به شيخ الإسلام السراج البلقيني سماعاً لبعضه وإجازة لباقيه، حدثنا الجمال عبد الرحيم سعد الله الأنصاري، عرف بابن أبي الجيش سماعاً وإجازة لما فات، حدثنا به المشايخ الثلاثة: أبو العباس أحمد بن علي الدمشقي، وإسماعيل بن عبد القوي بن عرون، وعثمان بن عبد الرحمن بن رشيق سماعاً لجيمعه إلا فوات، قال الثلاثة:
حدثنا هبة الله بن علي البوصيري، ومحمد بن أحمد الإرتاحي، حدثنا أبو الحسين علي بن الحسين الفراء، حدثتنا به أم الكرم كريمة بنت أحمد المروزية، ماتت بمكة سنة خمس وستين وأربع مئة عن نحو مئة سنة، قالت هي وأبو ذر، حدثنا به أبو الهيثم أحمد بن علي الكشميهني.

( ح ) قال الحافظ الشهاب بن حجر العسقلاني وابن صدقة الحنبلي:
حدثنا عبد الرحيم بن عبد الوهاب بن رزين الحموي الأصل المصري المنشأ سماعاً لجميعه وإجازة لما فات، زاد بن حجر: حدثنا الصلاح محمد بن محمد الزفتاوي، والعلاء علي بن محمد الدمشقي ـ عرف بابن أبي المجد ـ، والبرهان إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي سماعاً وإجازة، قالوا ـ أي ابن رزين والزفتاوي وابن أبي المجد والبرهان إبراهيم ـ:
حدثنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن نعمة بن حسن بن علي بن بيان الحجار الصالحي ـ عرف بابن الشحنة ـ سماعاً لجميعه، وإلا الزفتاوي فلما عدا من باب كفران العشير إلى باب غيرة النساء، وهو عشرون حديثاً، قال ابن أبي المجد سماعاً للثلاثيات عنه فقط: ومن كتاب الإكراه إلى آخر الصحيح فإجازة منه لسائره.
أما أبو العباس الحجار شهاب الدين أحمد بن الشحنة من قرية من قرى وادي بردى بدمشق، انفرد بالرواية عن الحسين الزبيدي، وبَيْنَ سماعه للصحيح وموته مئة سنة، وسافر إلى القاهرة مرتين مطلوباً مكرماً ليحدث بها، قال البرزالي: مولده سنة ثلاث وعشرين وست مئة، وعمر مئة عام وسبعة أعوام، وانفرد في الدنيا بالإسناد عن الزبيدي، وكان أمياً يوم لا يسمع عليه، يخرج إلى الجبل مع الحجارين يقطع الحجارة، ومات بصالحية دمشق سنة ثلاثين وسبع مئة، ودفن بسفح قاسيون، في تربة المحوط عليها، بمحلة تعرف بالسكة، بالقرب من زاوية الرومي، جوا جامع الأفرم، والحق في السماع أولاد الأولاد بالأجداد، زاد من روى عن الحجار سوى التنوخي، حدثتنا أم محمد ست الوزراء، وزيرة بنت عمر التنوخية سماعاً لجميعه إلا ما فات الزفتاوي على الحجار، ففوات عليها أيضاً وإجازة منها، قالا ـ أعني الحجار ووزيره ـ: 

حدثنا به الحسين الزبيدي سماعاً عليه، وزاد الحجار وحده: حدثنا علي بن أبي بكر بن روزبة القلانسي، ومحمد بن أحمد القطيعي، وعبد الله بن عمر البغدادي ـ عرف بابن اللتي ـ إجازة منهم، قالوا ـ وهم الزبيدي والقلانسي وابن اللتي ـ:
حدثنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعبة الشِجْزِي الهروي سماعاً عليه، إلا ابن اللتي فمن باب: غيرة النساء إلى آرخر الصحيح فإجازة لسائره، قال أبو الوقت: حدثنا به أبو الحسين عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن داوود الداودي، قال هو وأبو ذر: حدثنا به [43] عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي، زاد أبو ذر: حدثنا به أبو إسحاق بن إبراهيم المستملي قالا ـ أي أبو ذر والداودي ـ: وكذا الكشميهني، قال الكشميهني والمستملي والسرخسي: حدثنا به أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري، قال: حدثنا به إمام المحدثين الحافظ الحجة الناقد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف البخاري.

( ح ) قال شيخ الإسلام البرهان ابن أبي شريف:
أخبرني بجميع الصحيح جماعة من مشايخ الإسلام المسندين الأعلام العالم الكبير حامل لواء التفسير قاضي القضاة سعد الدين بن محمد النابلسي الأصل المقدسي المنشأ سماعاً لبعضه وإجازة لباقيه، والعلامة المسند محمد بن زين الدين بن عمر العثماني المراغي سماعاً عليه المجلس الأول وإجازة لباقيه، والحافظ الكبير المحدث الشهير محمد بن محمد الهاشمي الأصفوني المعروف بابن فهد سماعاً لثلثيه وإجازة لسائره، والعلامة القاضي عز الدين عبد الرحيم بن المودخ المعروف بابن المعزات إجازة منه بعد الأربعين، قال الأول والثاني: حدثنا المسند أحمد بن الحافظ خليل كيكلدي العلائي، وقال الثالث: أخبرنا جماعة منهم: العلامة إبراهيم بن محمد اللخمي الأميوطي، والمسند برهان الدين بن محمد بن صديق الدمشقي، والشيخ صلاح الدين بن محمد المعروف بابن أمين الحكم الزفتاوي، سماعاً على الأول وقراءةً على الثاني لجميعه وسماعاً على الثالث لجميعه، خلا من أوله إلى قوله: باب التكبير إذا قام إلى السجود فإجازة.
وقال البرهان ابن أبي شريف أيضاً: وسماع شيخنا الثالث من البرهان بن صديق الصوفي الشهير والده بالرسام، قالوا: أخبرنا الشيخ شهاب الدين الحجار، قال ابن كيكلدي: والاثنان بعده سماعاً لجميعه، وقال الزين المراغي: إجازة مكالمة، وقال الزفتاوي: سماعاً عليه وعلى المسندة أم محمد وزيرة بنت عمر التنوخية لجميعه، خلا من قوله: باب كفران العشير، إلى غيرة النساء ووجدهن، قالا: حدثنا الحسين الزبيدي قراءة عليه، وأخبرنا أسمع بسفح قاسيون قال: أخبرنا أبو الوقت عبد الأول، حدثنا عبد الرحمن الداودي، حدثنا عبد الله بن أحمد السرخسي.
والداودي هو أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي النوشنجي بالمهملة والمعجمة، مولده في ربيع الآخر سنة أربع وسبعين وثلاث مئة، ومات في شوال سنة سبع وستين وأربع مئة ببوشنج، وكان سماعه لهذا الكتاب من أبي محمد بن جدية في صفر سنة إحدى وثمانين وثلاث مئة، وقد سمع أيضاً الحاكم وغيره، وعنه أبو الوقت وغيره، وكان ثقة وإماماً، تفقه على أبي بكر القفال، وأبي حامد الصعلوكي وغيرهما، كان وجه ببابنج خراسان.

( ح ) وقال الزين المراعي: حدثنا العلامة الرباني، وتقدم هذا السند بعينه لأجل الإمام اليافعي محمد بن أحمد اليافعي، وأبو الفضل خليل بن عبد الرحمن القسطلاني إمام المالكية بمكة المشرفة سماعاً عليهما منفردين، قالا: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم الطبري إمام مقام الخليل، حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي حرمي فتوح المالكي سماعاً عليه خلا من باب: قوله تعالى: {وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً} [الأعراف:85]، إلى باب: مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فإجازة إن لم يكن سماعاً، حدثنا الشيخ أبو الحسن الإطرابلسي سماعاً عليه، حدثنا به والدي الحافظ أبو ذر، حدثنا عبد الله بن أحمد السرخسي، وأبو الهيثم محمد الكشميهني، وأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي، قال: أخبرنا محمد بن يوسف الفربري، حدثنا الإمام الحجة محمد بن إسماعيل البخاري.

( ح ) وقال شيخ الإسلام البرهان بن علي القلقشندي:
روينا [44] صحيح البخاري عن جماعة كثيرين، منهم سيدي ووالدي وجدي والمحب الحلبي، والكمال البارزي، ومحمد بن إمام الضر غتمثيَّة، قال الأول والثالث: حدثنا المسند الكبير علي بن محمد الخطيب الدمشقي المعروف بابن أبي المجد سماعاً للمجلس الثالث عشر وللمجلس الأخير وإجازة لباقيه، وقال الثالث سماعاً لباقيه، وقال الثاني: حدثنا إبراهيم بن أحمد التنوخي سماعا، قوله تعالى: {وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيماً} [النساء:164]، إلى آخر الصحيح.
وقال الرابع: حدثنتنا بجميعه عائشة بنت عبد الهادي، وقال الخامس: حدثنا محمد بن عبد الرحمن المليحي سماعاً لجميعه، قال ابن أبي المجد: خلا الثلاثيات من كتاب الإكراه إلى آخر الكتاب، زاد ابن أبي المجد والمليحي، حدثنا به أبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم، قال الحجار ووزيره وابن عبد الدائم: حدثناه الحسين بن المبارك الزبيدي في شوال سنة ثلاث عشرة وست مئة بصالحية دمشق بجامع المظفري بسفح قاسيون، ولد الزبيدي سنة خمس وأربعين وخمس مئة، ومات ببغداد عقب رجوعه من دمشق سنة إحدى وثلاثين وست مئة، عن ست وثمانين سنة، وقدم دمشق سنة ثلاثين وست مئة، وسمع فيها صحيح البخاري وغيره، ثم عاد إلى بغداد فمات بها في التاريخ المذكور.
وكان سماعه لصحيح البخاري من أبي الوقت في اثني عشر مجلساً، وقد سمع منه جماعة كثيرون، منهم الحافظ شرف الدين اليونيني والحجار وغيره.

( ح ) وقال القلقشندي:
أخبرنا مساوياً لهذا مع الاتصال جمع منهم: عبد الملك الطوخي، والجوجري بقراءتي عليهما، أخبرنا عز الدين بن المليجي قراءة عليه ونحن نسمع، قالا: حدثنا الحجار ووزيره قالا: حدثنا أبو الحسين الزبيدي بسنده المعروف.

( ح ) قال القلقشندي:
وأخبرنا عالياً عن هذا بدرجة مسند الدنيا أبو زيد عبد الرحمن بن عمر، عن الحافظ أبي سعيد عن عبد الله بن اللتي قال هو والزبيدي: حدثنا أبو الوقت عبد الأول بسنده المعروف.

( ح ) قال شيخ شيخنا الشيخ إبراهيم بن الأحدب:
وأخبرنا مساوياً لهذا الرحلة منصور بن محب الدين والبدر الغزي قالا: حدثنا البرهان القلقشندي، حدثنا أبو عبد الله الخليلي، والشهاب الواسطي، مكاتبة من الأول، ومشافهة من الثاني، عن أبي الفتح البكري، عن المعين الدمشقي، وابن غزوان، وابن عتيق، قالوا: حدثنا أبو الحسن العزاء، ومحمد بن بركات، ومرشد بن يحيى، قالوا: أخبرتنا كريمة بنت أحمد المروزي، ماتت سنة خمس وستين وأربع مئة وعاشت مئة سنة، قالت: أخبرنا الحافظ أبو الهيثم محمد بن مكي الكشميهني.

( ح ) قال القلقشندي رحمه الله:
وأخبرنا مساوياً لهذا أبو العباس المؤرخ إن لم يكن سماعاً فإذناً، عن أبي عبد الله الحراوي، حدثنا أبو عبد الله بن خلف، عن أبي الوقت في عموم إذنه، قال: حدثنا عبد الرحمن بن المظفر الداودي والهروي ـ أعني أبا ذر ـ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي، زاد أبو ذر فقال: هو وكريمة السعدية المذكورة أعلاها، حدثنا أبو الهيثم محمد بن مكي الكشميهني، زاد أبو ذر: وأبو إسحاق بن إبراهيم بن أحمد المستملي.
فأبو ذر روى عن الثلاثة السرخسي والكشميهني والمستملي، قالوا الثلاثة:
حدثنا محمد بن يوسف بن مطر الفربري، حدثنا الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري، قال شيخ شيخنا الشيخ إبراهيم.
وتركنا طرقاً سندها عالي خشية من مقالة المكذب والقالي، وسلكنا طريق عامة القوم، وسلمنا إن شاء الله من المحذور واللوم، وفي هذا القدر كفاية لمن تدبر، والله المعين لمن اجتهد وتفكر، وبقية أسانيد مشايخنا تركناها خوف التطويل، وطرقها ترجع إلى ما ذكرنا، والله على ما نقول وكيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. [45]

 صحيح مسلم 
هو مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري القشيري، أحد حفاظ الإسلام، أجمعت الأمة على حفظه وجلالة قدره، لم يكن له نظير بعد البخاري، وصحيحه أصح الكتب بعد البخاري، وفيه خلاف، مات بنيسابور لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومئتين، وهو ابن خمس وخمسين سنة.
أما صحيحه: فنرويه عن شيخنا الشيخ أيوب، وهو قال: نرويه عن شيخنا الشيخ إبراهيم، وهو قال: نرويه من طرق عديدة، روينا عن البدر الغزي إن لم يكن قراءة فسماعاً، لأنا اجتمعنا عنده بالكتب الستة، فكل من قرأ شيئاً من أول كتاب، وسمع قراءة باقي أصحابه، وأجاز الشيخ باقي الكتب، فلا أدري أي كتاب قرأت، وبالإجازة العامة عن شيخ الإسلام بن حجر المكي، كلاهما عن شيخ الإسلام القاضي زكريا.
زاد البدر البرهان بن أبي شريف والقلقشندي، وزاد الشهاب ابن حجر المكي: الكمال بن حمزة الحسيني بعموم الإجازة.
قال القاضي: أخبرني به المشايخ الأعلام، منهم: العلامة الرحلة رضوان بن محمد العقبي بقراءتي عليه، وإماما الحديث أبو عبد الله محمد بن علي القاياتي، وحافظ الوقت الشهاب أحمد بن حجر العسقلاني.

( ح ) قال الكمال الحسيني:
حدثنا به شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني سماعاً عليه لبعضه وإجازة لباقيه، قال العقبي وابن حجر: حدثنا الشريف محمد بن محمد الربعي التكريتي سماعاً لجميعه بقراءة ثانيهما، وشيخ الإسلام السراج البلقيني قال أولهما سماعاً للجملس الأخير منه، وقال الآخر: شفاهاً. زاد يعني ابن حجر فقال: حدثنا به محمد بن علي بن عقيل البالسي، وأحمد بن محمد ـ عرف بسويداوي ـ، وسعد الدين محمد بن محمد القمني سماعاً على الأول جميعه وعلى الآخيرين لبعضه وإجازة منها لسائره، زاد أولهما أي رضوان العقبي فقال:
حدثنا التقيان محمد بن أحمد الخطيب، ومحمد بن عبد الرحمن الذخيري، وسليمان بن عبد الناصر البشيطي سماعاً على الثاني لجميعه، وعلى الثالث عدا فوتاً منه، وعلى الأول لما عدا فوتان عدة، وإجازة منها لسائره.
وقال القاياتي: حدثنا به السراج عمر بن علي الأنصاري ـ عرف بابن الملقن ـ إذنا، قالوا: وهم تسعة إلا القمني، حدثنا به عبد الرحمن بن محمد بن عبد الهادي المقدسي سماعاً عليه لجميعه إلا البلقيني فلبعضه وإجازة لسائره، زاد ـ أي البلقيني ـ فقال هو والقمني: حدثنا محمد بن محمد القماح سماعاً لجميعه إلا البلقيني فمن أوله إلى حديث أبي مسعود الأنصاري ـ فذكر حديث التشهد ـ وإجازة منها لسائره.
وزاد ابن حاتم فقال: حدثنا محمد بن محمد القلانسي، والحافظ أبو يوسف بن عبد الرحمن المزي، والعلم القاسم محمد البرزالي، وعبد الرحمن بن عبد الحليم بن تيمية، ومحمد بن إسماعيل الأنصاري الخباز، وداوود بن إبراهيم القطار، وعبد الرحمن بن علي التكريتي، وعبد الرحمن ومحمد ابنا أحمد بن محمد المرداوي، وأحمد بن محمد بن أبي عمر ومحمد بن العز إبراهيم الشروطي إجازة، قال ابن الخباز ومن معه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن القاسم غنيمة الأربلي، حدثنا المؤيد بن محمد الطوسي النيسابوري، حدثنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الصاعدي العزاوي قراءة عليه ونحن نسمع، أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي، أخبرنا أبو أحمد محمد بن عيسى بن عمرويه الجلودي، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد، حدثنا به الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري.
قال البرهان بن أبي شريف: أخبرني به عالياً مسند الدنيا أبو زيد بن عبد الرحمن المقدسي الحنبلي، عن مسند الآفاق محمد بن الخباز، حدثنا به أمين الدين بن أبي بكر بن غنيمة الأربلي، حدثنا فقيه الحرم محمد بن أحمد الصاعدي الفراوي، أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي، حدثنا محمد بن عيسى الجلودي سماعاً، حدثنا إبراهيم بن محمد الفقيه الزاهد، حدثنا الحافظ مسلم [46] بن الحجاج رحمه الله تعالى.

( ح ) أخبرنا الشيخ أيوب، أخبرنا الشيخ إبراهيم، قال:
روينا بعموم الإجازة عن النجم بن حسن الماتاني، عن الجمال يوسف بن المبرد قال: أخبرنا به خلائق، منهم: شيخنا أبو العباس الفولادي قراءة عليه لجميعه إلا أماكن يسيرة قرئت وأنا أسمع، وشيخنا ابن قندس، والقاضي برهان الدين بن قاضي عجلون، قالوا: أخبرنا الحافظ محمد بن بردس البعلي، قال: حدثنا أبو الفداء إسماعيل بن الخباز الأربلي، حدثنا المؤيد الطوسي، حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الصاعدي الفراوي، أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي، حدثنا محمد بن عيسى الجلودي سماعاً، حدثنا إبراهيم بن محمد الفقيه الزاهد، حدثنا الحافظ مسلم رحمه الله تعالى، ( ح ).
وروينا عالياً عن جميع ما تقدم بدرجة عن الشيخ، عن الشيخ إبراهيم، وهو بعموم الإذن عن شيخ الإسلام شرف الدين الحجاوي، عن أبي عبد الله محمد بن أحمد الخطيب، عن عائشة ابنة عبد الهادي، عن أم محمد زينب بنت الكمال، عن ضوء الصباح عجيبة بنت أبي بكر الباقداري، أخبرنا أبو الفرج مسعود بن الحسين الثقفي، عن الحافظ أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله محمد بن مندة، عن الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله الجورقي، عن أبي الحسن مكي بن عبدان التيساموري، عن مسلم بن الحجاج، ( ح ).
ورويناه أيضاً عن الشيخ عبد الباقي، وهو قال: عن جماعة منهم: شيخنا أحمد المقري، عن شيخه أحمد القاضي، عن عبد العزيز بن فهد المكي، عن شيخ الإسلام تقي الدين الهاشمي، عن المعمر أبي إسحاق إبراهيم بن صديق الحريري، عن أبي النون يونس بن إبراهيم الدبوسي، عن علي بن الحسين بن علي بن منصور بن المقير، عن الحافظ أبي الفضل محمد بن ناصر بن محمد الفارسي السلامي، عن الحافظ أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن مندة الأصبهاني، عن الحافظ أبي بكر محمد النيسابوري، عن أبي حاتم مكي التميمي، عن الإمام مسلم بن الحجاج رضي الله عنه، قال شيخنا الشيخ عبد الباقي وسندنا إلى تقي الدين بن فهد، فهو من كتابه: « عمدة المنتحل وبلغة المرتحل »: أجازني بجميع هذا التأليف الشيخ أحمد المقري عن شيخه أحمد القاضي عن عبد العزيز بن فهد القرشي، عن عمه مؤلف الكتاب تقي الدين، وكان ذلك نهار عرفة، يوم الأربعاء في سنة أربعين بعد الألف، بمنزله داخل باب الفراديس.
جامع الترمذي

هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، ناقد الحديث، فكل من لم ينص عليه ولم يصرح بحاله ويعلم ففيه مقال ما عدا البخاري ومسلم، توفي لثلاث عشرة ليلة مضت من رجب سنة تسع وتسعين ومئتين، وقيل: خمس وسبعين، وقيل: بعد الثمانين.
أخبرنا به الشيخ أيوب، أخبرنا الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة عن الشيخين الحافظين الشهابي ابن حجر المكي بالإجازة العامة، والبدر بن رضي الدين الغزي، كلاهما عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، قال: أخبرني به الشيخان العلامة أبو عبد الله محمد بن علي القاياتي سماعاً، والعز عبد الرحيم بن محمد الحنفي.
قال الأول: حدثنا ولي الدين أبو زرعة بن الحافظ عبد الرحيم الصرافي سماعاً لجميعه خلا من أول الميعاد الثاني إلى قوله: ما جاء في تحذير فتنة النساء، والحادي عشر بكماله فإجازة.
قال أبو زرعة العراقي: والثاني: ـ وهو عبد الرحيم الحنفي ـ حدثنا أبو حفص عمر بن حسن بن أميلة المراغي، قال الولي: وأخبرنا في الثالثة وأنا سامع منهم، وقال العز إجازة: حدثنا به الفخر علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي ـ عرف بابن البخاري ـ، حدثنا به عمر بن محمد البغدادي [47] ـ عرف بابن طبرزد ـ، حدثنا به عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي، حدثنا بجميعه القاضي أبو عامر محمود بن القاسم الأزدي، وأحمد بن عبد الصمد الفورجي، ومن أوله إلى مناقب ابن عباس عبد العزيز بن محمد بن علي الترياقي، ومن مناقب ابن عباس إلى آخر الكتاب عبيد الله بن علي بن ياسين الدهان.
قال الأربعة: حدثنا به أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن الجراح الجراحي المروزي، حدثنا به محمد بن فضل المحبوبي المروزي، أخبرنا به الحافظ الحجة أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله مقالي.
سنن أبي داوود

وهو الحافظ الحجة أبو داوود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني، ولد سنة اثنين وثمانين ومئة، وتوفي بالبصرة في شوال سنة خمس وسبعين ومئتين.
رويت هذا الكتاب عن شيخنا الشيخ عبد الباقي، عن عمر القاري، عن البدر، عن تقي الدين بن قاضي عجلون، عن الشيخ فخر الدين.

( ح ) ورويناه عن شيخنا الشيخ أيوب، عن الشيخ إبراهيم عن البدر الغزي سماعاً لبعضه إن لم يكن قراءة كما تقدم في أول سند مسلم، وبعموم الإجازة عن بقية أشياخنا، قال البدر رحمه الله: أخبرنا به جماعة من أشياخنا، منهم: البرهان القلقشندي، قال: حدثتنا به المسندة سارة ابنة الشيخ سراج الدين عمر بن جماعة، والمسند شمس الدين محمد بن محمود البالسني بحق قراءتي على الأولى لجميعه وسماعي للبعض على التاني، بإجازتها من أبي حفص عمر بن أميلة.

( ح ) قال القلقشندي: وبسماعي أيضاً على المشايخ المسندين، علي بن إسماعيل بن بردس البعلي، وعبد الرحمن ـ عرف بابن الطحان ـ كاملاً، وشهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن الذهبي ـ المعروف بابن ناظر الصالحية ـ خلا من أوله إلى قوله: باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع، ومن أبواب الأشربة إلى آخر الكتاب بسماع ابن الطحان وبن بردس لجميعه على أبي حفص عمر بن أميلة المراغي، وبإجازة ابن ناظر الصاحبة عن ابي العباس الجوخي قالا: حدثنا الفخر بن البخاري، حدثنا ابن طبرزد بالجزء الأول والثاني والخامس والسادس والثامن والثاني عشر، ومن أول السابع عشر إلى آخر الثاني والعشرين.
قال ابن طبرزد: حدثنا من أول الرابع والعشرين إلى آخر الثلاثين، والثاني والثلاثين من تجزئة الخطيب، وهو الأخير أبو الوليد إبراهيم بن منصور الكرخي سماعاً عليه لهذه الأجزاء، وأبو الفتح محمد بن أحمد الدري بالجزء الثاني والثالث والرابع والسابع، ومن أول التاسع إلى آخر الثالث عشر، ومن أول الحادي عشر إلى آخر السادس عشر، والثالث والعشرين والثاني والثلاثين سماعاً عليه.
قالا: أخبرنا الحافظ أبو بكر بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي سماعاً، أخبرنا الشريف أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قراءة عليه، أخبرنا أبو علي اللؤلؤي، حدثنا الإمام أبو داوود سليمان بن الأشعث، فذكره، قال القلقشندي: أنشدنا شيخنا شيخ الإسلام بن حجر لنفسه:
وقد وقع التلفيق لابن طبرزد *** بجمع أبي داوود فاضبطه بالشعر

فعن مفلح ثان وتلواه سابع *** وتاسعه والأربع التلو في الأثر

وخامس عشر ثم تلو وثالث *** وعشرون مع حادي ثلثينه بالحصر

وما قيل والثاني وثاني عشرة *** جميعاً عن الكرخي أعني أبا البدر

وتجزئة الأجزاء ليست حقيقة *** فذاك بأجزاء الخطيب أبي بكر
[ سنن النسائي ]

هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان النسائي، توفي سنة ثلاث وثلاث مئة بدمشق، وقيل بفلسطين.
أخبرنا به شيخنا الشيخ عبد الباقي، عن النجم عن البدر.

( ح ) وأخبرنا به شيخنا الشيخ أيوب أيضاً، أخبرنا الشيخ إبراهيم قال: روينا عن البدر الغزي سماعاً لبعضه وإجازة لباقيه إن لم يكن قراءة [48] كما تقدم، عن البرهان القلقشندي، عن الكمال البارزي، عن عائشة ابنة عبد الهاي.

( ح ) وروينا عالياً عن هذا، عن الشيخ أيوب، عن الشيخ إبراهيم، عن الشرف موسى الحجاوي، عن محمد بن أحمد الخطيب، عن عائشة ابنة عبد الهادي، قالت: حدثنا أحمد بن علي، حدثنا أبو عبد الله خطيب مَرْدا، حدثنا أبو القاسم البوصيري، حدثنا أبو صادق، حدثنا أبو الحسن النيسابوري، حدثنا أبو الحسن بن حيوة، حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي.
( ح ) أخبرنا الشيخ أيوب، أخبرنا الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإذن عن النجم الماتاني، عن أبي البقاء محمد بن أبي بكر بن أبي عمر، عن أم عبد الله عائشة ابنة الشراتجي السموألية، عن الحافظ أبي بكر محمد بن المحب، قال: حدثنا ابن سعد، حدثنا ابن مكي، حدثنا أبو بكر بن السمني، حدثنا الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي.
[ السنن الصغرى ( له ) ]
أخبرنا بها الشيخ أيوب، وهو قال: أخبرنا بها الشيخ إبراهيم، قال: رويناها بعموم الإذن عن البدر الغزي، عن القاضي زكريا، حدثنا به عالياً العز محمد بن الفرات، أخبرنا به أبو طاهر الربعي سماعاً لبعضه وإجازة لسائره، عن أم عبد الله ابنة الكمال، قالت: أخبرنا به أبو القاسم الطرابلسي، عن الحافظ أبي القاسم بن بشكوال، حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب، حدثنا به أبي، حدثنا به القاضي أبو محمد عبد الله بن ربيع، حدثنا به الحافظ أبو بكر محمد بن معلوية القرشي ـ عرف بابن الأحمر ـ، حدثنا به مؤلفه الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي.
[ سنن ابن ماجه ]
هو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، ولد سنة تسع ومئتين، وتوفي يوم الإثنين، ودفن يوم الثلاثاء لثمان بقين من شهر رمضان، سنة ثلاث وسبعين ومئتين.
أخبرنا به شيخنا الشيخ عبد الباقي عن الميداني عن الطيبي، عن الحسيني، عن أبي العباس بن عبد الهادي، عن الصلاح بن أبي عمر، عن الفخر.
( ح ) وأخبرنا به أيضاً شيخنا الشيخ أيوب، قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم، قال: روينا عن البدر سماعاً إن لم يكن قراءة لبعضه وإجازة لباقيه ـ كما تقدم ـ، عن البرهان القلقشندي، عن علي بن بردس، حدثنا ابن أميلة،  حدثنا الفخر بن البخاري، وأخبرنا الشيخ أيوب، أخبرنا الشيخ إبراهيم، قال: روينا عن النجم الماتاني، عن الجمال يوسف بن المبرد، قال: أخبرني أبو العباس الذهبي، وجدي وابن الطحان، حدثنا الصلاح ابن أبي عمر، حدثنا الفخر بن البخاري، قال الفخر: حدثنا شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة، حدثنا أبو زرعة المقدسي، حدثنا أبو منصور الفومي، حدثنا أبو طلحة بن أبي المنذر، حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم القطان، حدثنا الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى.
وهذا آخر سند الكتب الستة، وأسأل الله الإعانة والتوفيق فيما أردته وفيما قدرته.
*****

[ مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه ]
ولد سنة أربع وستين ومئة، ومات ببغداد في شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومئتين.
وقد علمت أسانيد هذا المسند مما سبق في الثلاثيات.
وأخبرنا به أيضاً شيخنا الشيخ أيوب، أخبرنا الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة عن النجم الماتاني، عن الجمال يوسف بن المبرد، عن أبي العباس بن عبد الهادي، حدثنا الصلاح بن أبي عمر، حدثنا الفخر بن البخاري، حدثنا حنبل بن عبد الله الرصافي، حدثنا ابن الحصين، حدثنا ابن المذهب، حدثنا أبو بكر القطيعي، حدثنا عبد الله بن الإمام أحمد، حدثنا أبي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى به فذكره.
[ مسند الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورضي عنه، من طريق الحارثي ]
ولد سنة ثمانين، ومات ببغداد سنة مئة وخمسين 

أخبرنا به شيخنا الشيخ أيوب، قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة عن البدر الغزي، عن القاضي زكريا، قال: أخبرني به العز بن عبد السلام [49] بن أحمد بن المنعم البغدادي نزيل القاهرة الحنفي إجازة، أخبرنا به أبو الطاهر محمد بن العز التكريتي، عن الحافظين أبي الحجاج يوسف بن الزكي المزي، والعلم أبي محمد القاسم بن محمد البرزالي، وأم عبد الله زينب ابنة الكمال المقدسية، قال الأولان: أخبرناه بجميعه أبو العباس أحمد بن شيبان بن ثعلب الشيباني، وبالجزئين الأخيرين: أبو الحسن علي بن الخلال.
قال الأول: أخبرنا به أبو مسلم المؤيد بن عبد الرحيم بن الأخوة، وأبو المجد زاهر بن أبي طاهر الثقفي، وغيرهما مكاتبة، قال: أخبرنا به أبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي إجازة إن لم يكن سماعاً، إلا ابن الأخوة فقال: قراءة، قال: أخبرنا به أبو بكر أحمد بن الفضل بن محمد الباطرقاني.
وقال ابن الخلال: أخبرتنا به أم الفضل كريم ابنة عبد الوهاب بن علي بن الخضر القرشية، وقالت زينب ـ وهو أعلى ـ أخبرتنا به عجيبة ابنة الحافظ أبي بكر الباقداري إجازة بإجازتها هي وكريمة بن أبي الخير محمد بن أحمد بن محمد بن عمر الباغيان، قال: أخبرنا به أبو عمر وعبد الوهاب بن الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة، قال هو والباطرقاني: أخبرنا به مخرجه الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي النجاري، عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
قلت: قال شيخنا الشيخ أيوب: وقد أخبرنا به شيخنا الشيخ إبراهيم من سبعة عشر طريقاً، فكلها مذكورة في إجازتي منه، أقربها هذا الطريق، فلهذا قدمته، ولنذكر لك طريقين آخرين ليتصل لك من طرق تبركاً بالإمام الأعظم قدس الله سره، ونفعنا والمسلمين ببركاته، فنقول:
[ الثاني سنده لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي ويسمي نسخة أبي يوسف عن أبي حنيفة وقد عده مسند أبو عبد الله محمد بن محمود الخوارزمي ]
أخبرنا الشيخ أيوب، أخبرنا الشيخ إبراهيم قال: روينا بعموم الإذن عن البدر الغزي، عن العارف بالله أبي الفتح محمد بن محمد بن أبي الحسن علي بن صالح المزي الاسكندري، عن جده علي بن صالح، عن أبي الفتح محمد بن محمد الميدومي، أخبرنا النجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني.
( ح ) قال أبو الفتح الإسكندري: وأخبرنا به البرهان بن محمد بن خليل، عن الصلاح محمد بن أحمد بن أبي عمر، أخبرنا الفخر علي بن أحمد السعدي ـ المعرف بابن البخاري ـ قال هو والنجيب الحراني: أخبرنا أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي البكري، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري إذناً، أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الجوهري، أخبرنا أبو بكر محمد بن الأبهري الزاهد، أخبرنا أبو عروبة الحسين بن محمد بن مودود الحراني، أخبرنا جدي عمرو بن أبي عمر الحراني، حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي به، فذكره.
[ الثالث مسنده ]
جمع أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، وتسمى: نسخة محمد عن أبي حنيفة.
أخبرنا الشيخ أيوب، أخبرنا الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة، عن النجم الماتاني، عن البقاء بن زريق، عن أم الحسن فاطمة بنت خليل الكنانية، عن الصدر محمد بن محمد الميدومي، أخبرنا النجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم(
) بن عبد الوهاب بن كليب، عن أبي السعد أحمد بن عبد الجبار الصيرفي، أخبرنا أبو القاسم علي بن عبد المحسن التنوخي، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد الرازي، أخبرنا أبو عامر عمر بن تميم بن سيار، أخبرنا أبو سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني به، فذكره.
[ موطأ الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه ] [50]

هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمر بن الحارث، وهو ذو عمر، أصبح ابن عوف أبو عبد الله التميمي حليف عثمان أخي طلحة الصحابيين ابني عبيد الله بن عثمان، كان الإمام مالك فقيه الأمة وشيخ الإسلام بين الأئمة، ولد سنة ثلاث وتسعين، وقيل: إحدى، وقيل: أربع، وقيل: سبع، وتوفي سنة سبع وسبعين ومئة بالمدينة المنورة، رحمه الله ورضي الله عنه.
قال شيخنا الشيخ أيوب: وقد أخبرنا بأسانيده ـ يعني الموطأ ـ شيخنا من أربعة وعشرين طريقاً، كلها مثبتة في إجازتي منه، فنذكر منها ثلاثة طرق أيضاً لئلا نطول بذكر جميعها، فنقول: 

الأولى رواية الإمام القعبني رحمه الله ورضي عنه:
أخبرنا الشيخ أيوب، أخبرنا الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة عن البدر الغزي، عن البرهان القلقشندي، عن علي بن بردس، عن ابن أميلة، عن الفخر بن البخاري.
( ح )، وريناه أيضاً عن الشيخ أيوب، عن الشيخ إبراهيم، عن النجم الماتاني، عن الجمال يوسف بن المبرد، عن أبي العباس الذهبي، وجدي، وابن الطحاوي، وابن مقبل، حدثنا الصلاح بن أبي عمر، حدثنا الفخر بن البخاري، قال: أخبرنا شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، الحافظ التقي أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، أخبرنا أبو الفرج عبد الرحمن بن إبراهيم الصالحين، قالوا: أخبرتنا الكتبة شهدة بنت أحمد الإربري بكسر الهمزة وفتح الباء، قال: إليها سماعاً والآخران إجازة، زادا فقالا: وأبو زكريا يحيى بن أبي المعالي ثابت بن بندار المقري سماعاً، قالت: أخبرنا أبي، وقالت: أخبرنا أبو الحسين عبد القادر بن محمد أحمد بن اليوسبغي، قال: أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد دريست العلاف، أخبرنا أبو محمد بن عبد الله الشافعي، أخبرنا يعقوب بن السجاق بن الحسن الحربي، أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن فعنب القعنبي البصري ـ المعروف بالراهب لعبادته وفضله ـ، أخبرنا مالك بن أنس فذكر، وهذه الطريقة من أحسن طرقه وأجملها وأقربها.
[ الثانية رواية الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ورضي عنه ]
أخبرنا الشيخ أيوب، أخبرنا الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة، عن النجم الماتاني، عن أبي البقاء بن زريق، عن عائشة بنت عبد الهادي، عن أم عبد الله زينب ابنة الكمال المقدسي، عن أبي القاسم خلف بن عبد الملك القاضي، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الرزاق، أخبرنا علي بن شرف، عن طاهر بن أحمد النحوي، أخبرنا أبو سعد الماليني، عن أبي أحمد بن عدي، أخبرنا عبد الله بن محمد القزويني، حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، قال: سمعت الشافعي بقراءته على مالك بن أنس رحمهم الله تعالى.
الثالثة رواية أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني

صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ورضي عنهما

أخبرنا الشيخ أيوب، أخبرنا الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإذن بالسند قبله إلى عائشة ابنة عبد الهادي، عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار، أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد القطيعي كتابة، أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن البطي، أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، أخبرنا أبو طاهر عبد الغفار بن محمد المؤدب، أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد الصواف، أخبرنا أبو علي بشر بن موسى الأسدي، أخبرنا أبو جعفر أحمد بن مهران النسائي، أخبرنا محمد بن الحسن الشيباني، حدثنا مالك بن أنس رحمه الله تعالى به، فذكره.
وأخبرنا به عالياً عن جميع ما تقدم بثلاث درج، وكذا كل كتب الشيخ عبد الباقي عن حجازي الواعظ، عن ابن أركماس، عن ابن حجر، عن أبي المعالي الجلاوي [51] عن الزين أبي بكر الرحبي، عن الحافظ ناصر الدين محمد الفارقي، أخبرنا أبو الفضل أحمد هبة الله بن أحمد بن عساكر، عن أبي محمد هبة الله بن سهل بن عمر السدي، عن أبي عثمان الهاشمي، عن أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، عن مالك.
[ مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ]
ولد رضي الله عنه سنة خمسين ومئة، ومات بمصر آخر رجب سنة أربع ومئتين.
أخبرنا الشيخ أيوب، أخبرنا الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإذن، عن شيخ الإسلام ابن حجر المكي، عن السيد كمال الدين بن حمزة، حدثنا أبو الفرج عبد الرحمن بن الشيخ جليل ومجير الدين عبد الكافي الذهبي سماعاً، حدثتنا أم محمد فاطمة ابنة منجا التنوخية، وابن الرسام عن القاضي سليمان، عن الحسين الزبيدي، حدثنا أبو بكر الحيري.
( ح ) ورويناه أيضاً عن الشيخ عبد الباقي عن عمر القاري، عن البدر الغزي، عن التقي بن قاضي عجلون، عن علاء الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن أميلة، عن أبي الحسن علي بن عبد الواحد المقدسي، عن أبي المكارم أحمد بن محمد بن اللبان، عن أبي بكر عبد الغفار الشيروي، عن القاضي أبي بكر بن أحمد بن الحسين الحيري، عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم، عن أبي محمد الربيع بن سليمان المرادي، عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى.
فصل في

ذكر بقية الكتب المحتاج إلى أسانيدها مرتباً على الترتيب حروف المعجم
حرف الهمزة
«الأذكار» للنووي وسائر تصانيفه:
عن الشيخ عبد الباقي، قال: أنبأنا بها جماعة منهم النجم الغزي، عن أبيه البدر.
( ح ) ورويناه أيضاً عن الشيخ أيوب، قال: روينا عن الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة، عن البدر الغزي، عن شيخ الإسلام برهان بن أبي شريف الزين القباني، عن ابن الخباز النحوي، عن شيخ الإسلام النواوي، ولد بحوران بقرية نوى سنة حدى وثلاثين وست مئة، ومات بها سنة ست وسبعين وست مئة رحمه الله تعالى.
«الأربعين الصوفية»
للحافظ أبي نعيم وسائر كتبه

أخبرنا بها الشيخ عبد الباقي، وهو قال: أخبرنا بها عدة مشايخ منهم: الميداني عن الطيبي، عن السيد كمال الدين، عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الباعوني، أخبرنا السيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي المؤذن المقدسي، أخبرنا محمد بن إبراهيم الذهبي، أخبرنا أبو العباس أحمد بن سلامة الحداد، أخبرنا أبو سعيد بن أبي رجاء، أخبرنا أبو علي الحداد، عن مؤلفها.
( ح ) وأخبرنا أيضاً بجميع مروياته ومصنفاته الشيخ أيوب، أخبرنا الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإذن عن النجم الماتاني، عن الجمال يوسف بن المبرد، عن جماعة منهم: القاضي نظام الدين أبو عبد الله بن جوارش، وأبو عبد الله الحوراني، حدثنا أبو بكر بن المحب، حدثنا القاضي سليمان، حدثنا الحافظ ضياء الدين، حدثنا أبو جعفر الصيدلاني وغيره إذناً، حدثنا أبو علي الحداد، حدثنا أبو نعيم الأصبهاني.
«الإحياء»

      وسائر كتب الغزالي:
روينا عن الشيخ أيوب قال: روينا عن الشيخ إبراهيم، قال روينا بعموم الإذن عن الشهاب ابن حجر المكي، حدثنا القاضي زكريا، حدثنا به رضوان العقبي مشافهة، عن ابن أبي الحسن ابن أبي المجد، حدثنا التقي أبو الفضل سليمان بن حمزة، حدثنا محمد بن عباد الحراني كتابة، حدثنا أبو سعيد عبد الكريم السمعاني الحافظ في كتابه، حدثنا محمد بن ثابت بن إسماعيل إذنا، حدثنا به مؤلفه رضي الله عنه سماعاً.
( ح ) وأخبرنا بها أيضاً الشيخ عبد الباقي، أخبرنا بها جماعة من شيوخنا، منهم: شيخنا شمس الدين الميداني، عن الشهاب أحمد الطيبي، عن الكمال بن حمزة الحسيني، عن القاضي أبي حفص الحنبلي، عن سليمان بن المحب، عن محمد بن العماد عن أبي [52] سعد السمعاني، عن محمد بن ثابت، عن مؤلفها رضي الله عنه.
حرف الباء البردة والهمزية وسائر منظومات البوصيري

أخبرنا بها الشيخ عبد الباقي، أخبرنا الميداني عن الطيبي، عن الكمال الحسيني، عن أبي العباس عبد الهادي، أخبرنا أبو عبد الله النحوي، أخبرنا أبو حيان، قال: أخبرنا البوصيري رحمه الله تعالى.
حرف التاء

«تفسير البغوي»

      وباقي مؤلفاته:
عن الشيخ عبد الباقي، عن أبي حفص عمر القاري، عن البدر.
( ح ) ورويناه أيضاً عن الشيخ أيوب، قال: روينا عن الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة عن البدر الغزي، والشهاب بن حجر، كلاهما عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، حدثنا به محمد الخليلي مشافهة، عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن نمير، حدثنا أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر العمري، عن أبي المكارم النوقاني، عن الإمام شيخ الإسلام محمد بن مسعود البغوي.
( ح ) ورويناه عالياً عن هذا عن الشيخ أيوب، عن الشيخ إبراهيم، عن البدر الغزي، عن البرهان القلقشندي، عن ابن برديس، عن ابن أميلة، عن الفخر بن البخاري، عن أبي سعيد فضل الله النوقاني، عن محمد بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى، مات رحمه الله سنة ست عشرة وخمس مئة.
«تفسير البيضاوي»

وسائر كتبه:
أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا جماعة منهم: حجازي عن ابن أركماس، عن ابن حجر، عن أبي هريرة الذهبي، عن عمر المراغي، عن القاضي ناصر الدين البيضاوي رحمه الله تعالى.
«تفسير أبي السعود»
عن الشيخ عبد الباقي، عن القاضي عبد الرحيم الشعراوي، عن مؤلفه رحمهما الله تعالى.
«تفسير أبي حيان»

      وسائر كتبه:
نرويها عن الشيخ أيوب، عن الشيخ إبراهيم، قال: نرويها بعموم الإذن، عن البدر الغزي، عن الشيخ إبراهيم أبي الفتح المزي، عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، أخبرنا أبو حيان محمد بن حيان بن العلامة أبي حيان، عن جده أبي حيان محمد بن يوسف النحوي رحمه الله تعالى.
«التذكرة للقرطبي»

وسائر تصانيفه:
نرويها عن الشيخ أيوب، عن الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة، عن الشهاب ابن حجر المكي، عن القاضي زكريا الأنصاري، قال: أخبرني بها عبد الرحيم بن محمد الحاكم، عن عبد العزيز بن محمد بن جماعة، قال: حدثنا أبو الزبير إذناً عن مؤلفها أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، توفي رحمه الله تعالى في شوال سنة إحدى وسبعين وست مئة.
«الترغيب والترهيب» للمنذري، «والأربعين في قضاء الحوائج»

وباقي مؤلفاته:
عن الشيخ عبد الباقي، عن الميداني، عن الطيبي، عن الحسيني، عن أبي العباس بن عبد الهادي، أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد الهروي، أخبرنا جمال الدين يوسف بن عمر، أخبرنا الحافظ زكي الدين المنذري رحمه الله تعالى.
«التبصرة» ( وهي ألفية العراقي )

وسائر كتبه:
عن الشيخ عبد الباقي، عن الميداني، عن الطيبي، عن الكمال الحسيني، عن أبي إسحاق بن الباعوني، عن زين الدين العراقي.
( ح ) وروينا الألفية وشرحها أيضاً عن الشيخ أيوب، عن الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإذن عن الشهاب بن حجر المكي، عن القاضي زكريا، عن الشهاب ابن حجر العسقلاني، عن مؤلفها الحافظ عبد الرحيم العراقي رحمه الله تعالى.
التبصرة لابن الجوزي وسائر كتبه 

عن الشيخ عبد الباقي، عن الميداني، عن الطيبي، عن السيد كمال الدين، أخبرنا أبو العباس بن عبد الهادي، أخبرنا الصلاح بن أبي عمر، أخبرنا الفخر بن البخاري، عن ابن الجوزي رحمه الله تعالى.
حرف الحاء

«الحصن الحصين» لابن الجزري

وسائر تصانيفه:
روينا عن الشيخ أيوب، قال: روينا عن الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة، عن البدر الغزي، عن العارف بالله أبي الفتح المزي العوفي إجازة، عن [53] مؤلفها محمد بن محمد بن محمد الجزري.
مولده ليلة السبت خامس عشر في شهر رمضان سنة إحدى وخمسين وسبع مئة، ومات يوم الجمعة خامس شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وثمان مئة رحمه الله تعالى.
حرف الخاء

«الخلاصة» لابن مالك

وسائر كتبه: 

عن الشيخ عبد الباقي، عن القاري، عن البدر، عن البرهان، هو عن الزين القباني، عن ابن الخباز، عن ابن مالك.
حرف الذال
«ذم الكلام» لأبي إسماعيل بن الأنصاري صاحب: «منازل السائرين»

وسائر كتبه:
عن الميداني عن الطيبي، عن السيد، عن أبي العباس، عن عائشة بنت عبد الهادي، أخبرنا الحجار، أخبرنا ابن الليثي، عن السجزي، عن مؤلفه عبد الله بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى.
حرف الراء

«رسالة القشيري» و«تفسيره»

وسائر كتبه:
عن الشيخ عبد الباقي، عن النجم، عن أبيه البدر، عن زكريا.
( ح ) وأخبرنا بالرسالة أيضاً وسائر تصانيفه، عن الشيخ أيوب، أخبرنا الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإذن عن الشهاب بن حجر المكي، عن القاضي زكريا، حدثنا العز بن الفرات الحنفي، عن أبي عمر بن جماعة وغيره، أخبرنا أبا الفضل بن عساكر وغيره، أنبأهم عن المؤيد الطوسي وزينب الشعرية، قالوا: حدثنا أبو الفتح عبد الوهاب بن شاة الشادباجي، قال: هو والروياني وحفيد المصنف هبة الرحمن: حدثنا بها المؤلف الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رضي الله عنه، قال حفيده هبة الرحمن: إذناً، وقال الآخران: سماعاً.
مات القشيري رحمه الله سنة خمس وستين وأربع مئة.
حرف الزاي

«الزهد»
لوكيع عن الشيخ عبد الباقي، عن الهمداني، عن الطيبي، عن الشريف الكمال، أخبرنا أبو إسحاق الباعوني، عن أبي محمد بن مودود، عن عبد الخالق، عن وجية، أخبرنا أبو نصر بن العزاء، أخبرنا يحيى بن إسماعيل، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد، أخبرنا عبد الله الطوسي، أخبرنا وكيع.
و«الزهد» للإمام أحمد، تقدم.
«حرف السين»
«السنن الكبرى للبيهقي»

وسائر مؤلفاته:
عن الشيخ عبد الباقي، عن أبي حفص القاري، عن البدر، عن تقي الدين بن قاضي عجلون، عن الفخر، عن أبي سعد عبد الله بن عمر الصغار، عن أبي محمد عبد الجبار، عن مؤلفها.
( ح ) وروينا دلائل النبوة للبيهقي عن الشيخ أيوب أيضاً، عن الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة عن البدر الغزي والشهاب أحمد بن حجر المكي، كلاهما عن القاضي زكريا، قال: أخبرني عالياً أبو ذر الزركشي إذناً مشافهةً عبد الله البياني، حدثنا أبو حفص عمر بن عَدير القواس سماعاً وإجازةً، عن أبي القاسم الحرستاني، عن عبد الله محمد بن الفضل الفراوي، وعبد الجبار بن أحمد الخواري، قالا: حدثنا مؤلفها رحمه الله تعالى.
مات رحمه الله سنة ثمان وخمسين وأربع مئة.
«السنن للدارقطني»
روينا عن الشيخ أيوب، قال: روينا عن الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة عن النجم الماتاني، عن ناصر الدين القيسي الدمشقي، عن الحافظ فخر الدين، أخبرنا الفخر بن البخاري بجميعه، حدثنا الإمام موفق الدين سماعاً عليه لجميعه، حدثنا أبو الحسين عبد الحق بن عبد الخالق، حدثنا به عمي أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا أبو بكر محمد بن أبي القاسم عبد الملك بن بشران.
( ح ) قال ابن البخاري، وأخبرنا به عالياً أبو سعيد عبد الله بن عمر الصغار إجازة، عن الفضل بن محمد الأبيوردي سماعاً، حدثنا أبو منصور محمد بن محمد النوقاني سماعاً سوى قوت يسير فإجازة، قالا ـ يعني ابن بشران والنوقاني ـ: حدثنا الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن مهدي الدارقطني سماعاً.
مات رحمه الله سنة خمس وثمانين وثلاث مئة ببغداد.
«سيرتا» ابن هشام وأبو إسحاق

عن الشيخ [54] عبد الباقي، عن الميداني، عن الطيبي، عن السيد كمال الدين، عن أبي العباس بن عبد الهادي، عن أبي الحسن بن عبد الكريم، عن أبي بكر الفارهي، أخبرنا أحمد بن إسحاق بن المؤيد، أخبرنا أبو البركات عبد القوي، أخبرنا عبد الله بن رفاعة السعدي، أخبرنا أبو الحسن الخلعي، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن النحاس، أخبرنا أبو عبد الله بن جعفر، أخبرنا أبو سعد محمد بن عبد الرحيم، أخبرنا عبد الملك بن هشام، أخبرنا زياد بن عبد الله، أخبرنا محمد بن إسحاق.
( ح ) وروينا سيرة ابن هشام أيضاً عن الشيخ أيوب، قال: روينا عن الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإذن عن النجم الماتاني، أخبرني شيخنا جمال الدين بن المبرد، قال: نحو روايتين بها عن خلائق، أحسنها ما أخبرنا شيخنا العلامة أبو العباس أحمد بن زيد العاتكي رحمه الله سماعاً عليه لجميعها، قال: أخبرتنا الرحلة عائشة بنت عبد الهادي قالت: حدثنا الملك أسد الدين بن أيوب، والقاضي شرف الدين عبد الله بن الحسين، ويونس بن إبراهيم العسقلاني، قال الأولان:
حدثنا عبد الله محمد بن إسماعيل خطيب مَرْدَا، أو قال الثالث: حدثنا ابن المقير السعدي الفرضي، وقال ابن المقير: حدثنا أبو الفضل السلامي، قالا: حدثنا القاضي أبو الحسين علي بن الحسن الخلعي بقرافة مصر، حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد النحاس المالكي البزار، حدثنا الحافظ محمد بن عبد الله بن زنجوية البغدادي، حدثنا الحافظ أبو يوسف عبد الرحيم بن عبد الله بن عبد الرحيم المعروف بابن البرقي، حدثنا الحافظ أبو محمد عبد الملك بن هشام المؤلف رحمه الله تعالى.
سيرة ابن سيد الناس الكبرى المسماة «بعيون الأثر وفنون المغازي والشمائل والسير»

وسائر كتبه:
روينا عن الشيخ أيوب، قال: روينا عن الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإذن عن الشهاب بن حجر المكي، عن القاضي زكريا قال: قرأتها على أبي الحسن محمد بن الحسن الغرسيسي بسماعه لها على مؤلفها أبي الفتح محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمري.
وقد ترجمه الذهبي ترجمة حافلة فقال فيها: ولد سنة ست مئة وإحدى وسبعين، وتوفي في شعبان سنة سبع مئة وأربعة وثلاثين فجأة رحمه الله تعالى.
حرف الشين

«الشمائل» للترمذي
أخبرنا الشيخ أيوب، أخبرنا الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة، عن ابن حجر المكي، حدثنا شيخ الإسلام السيد كمال الدين بن حمزة، حدثنا أبو العباس بن الشريفة وفاطمة الحرستانية قالا: حدثنا المشايخ الثلاثة ابن البالسي وابن الحرستاني وأحمد بن علي المرداوي، قالوا: حدثنا المشايخ العدة الحافظ المزي، والحافظ ابن المحب، والحافظ أبو عبد الله بن المهندس، والعز محمد بن إبراهيم، والشهاب أبو العباس بن حازم، والعمام أحمد بن عبد الهادي، وخلائق، قالوا: حدثنا الفخر بن البخاري، حدثنا أبو اليمان الكندي، حدثنا أبو شجاع البسطامي، حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد، حدثنا الهيثم بن كليب، حدثنا الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي.
«شرح البخاري» لابن حجر

عن الشيخ عبد الباقي، عن حجازي، عن ابن أركماس، عنه وكذلك سائر كتبه.
( ح ) وروينا أيضاً النخبة وشرحها وسائر كتبه رضي الله عنه عن الشيخ أيوب، عن الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة عن الشهاب بن حجر المكي، عن القاضي زكريا، عن مؤلفها حافظ العصر شهاب الدين بن حجر العسقلاني.
ولد سنة ثلاث وسبعين وسبع مئة، وتوفي رحمه الله سنة اثنين وخمسين وثمان مئة.
«شرح البرماوي على البخاري»
عن الشيخ عبد الباقي، عن النجم، عن البدر، عن أبيه رضي الدين الغزي، عن مؤلفه، وكذلك سائر مؤلفاته.
«الشفا»

      وسائر كتب القاضي عياض [55] رحمه الله تعالى:
روينا عن الشيخ أيوب، عن الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة عن البدر الغزي، عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، عن الحافظ أبي العباس شهاب الدين بن حجر العسقلاني، حدثنا ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن الفرات سماعاً عليه، حدثنا أبو الفتوح يوسف بن محمد الدلاحي، حدثنا أبو الحسين يحيى بن أحمد بن تَامتّيت.
( ح ) وروينا عالياً عن هذا عن الشيخ أيوب، عن الشيخ إبراهيم، عن النجم بن حسن الماتاني، عن ناصر الدين بن زريق، عن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي حافظ الشام، عن الحافظ العدل الأصيل فخر الدين، عن الفخر بن البخاري، قال هو وابن تامَتِّيت: حدثنا أبو الحسين يحيى بن محمد بن علي الأنصاري المشهور بابن الصائغ بإجازته عن مؤلفه القاضي عياض بن موسى السبتي رحمه الله تعالى، فذكره.
«شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي

روينا عن الشيخ أيوب، قال: روينا عن الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة عن الشهاب بن حجر المكي، عن القاضي زكريا، عن الرشيدي، عن عبد الله بن علي الحلاوي، حدثنا بالجزء الأول منه الشيخان المسندان الأمير عليك بن عبد الله الخازنداري، وأحمد بن عمر الحلبي، قالا: حدثنا أبو العز عبد العزيز بن نصر الحراني، قال الأول: إجازة، والثاني: سماعاً، قالا: حدثنا بالجزء الثاني عبد اللطيف الحراني أخو عبد العزيز المذكور، قال الأمير: سماعاً، وقال الثاني: إجازة، قال هو وأخوه:
حدثنا بجميع الكتاب ضياء بن أبي القاسم علي بن الخريف ونحن نسمع وأنا في الخامسة من عمري، حدثنا محمد بن عبد الباقي البزار المصري الأنصاري قراءة عليه وأنا أسمع سنة خمس وعشرين وخمس مئة، أخبرنا به مؤلفه الشيخ الإمام الحجة الضابط الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي قراءة من لفظه، وأخبرنا أسمع سنة ست وأربعين وأربع مئة رحمه الله تعالى.
«شرح القطر والشذور»

      وسائر كتب ابن هشام:
عن الشيخ أيوب عبد الباقي، عن القاري، عن البدر، عن زكريا، عن ابن حجر، عن محب الدين، عن مؤلفها رحمه الله تعالى.
حرف الصاد

«الصحيح» لابن حبان

روينا عن الشيخ أيوب، قال: روينا عن الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة، عن البدر الغزي، عن البرهان القلقشندي، عن الكمال البارزي، عن عائشة ابنة عبد الهادي عن أبي طالب الحجار، عن محمد بن أحمد القطيعي، حدثنا الشهرجوري، عن أبي الحسين بن المهتدي، عن الدارقطني، قال: أخبرنا أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي إجازة رحمه الله تعالى.
«حرف الضاد»
«الضبيات»
عن الشيخ عبد الباقي عن الميداني، عن الطيبي عن الكمال الشريف، أخبرنا أبو العباس الحريري، أخبرنا أحمد بن علي المرداوي، أخبرنا الحافظ المزي، أخبرتنا زينب بنت مكي، أخبرنا ابن طرزد، أخبرنا ابن السمرقندي، أخبرنا ابن النقدر، أخبرنا الضبي بها.
حرف الطاء

«الطرفة» لابن عبد الهادي
أخبرنا الشيخ عبد الباقي، عن الميداني، عن الطيبي، عن الشريف، عن أبي العباس أحمد بن عمر، قال: أخبرنا أبي عمر بن محمد، أخبرنا الحافظ محمد بن عبد الهادي بها.
«حرف العين»
«عمل اليوم والليلة» لابن السني

أخبرنا الشيخ أيوب، أخبرنا الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة، عن النجم الماتاني، عن ناصر الدين بن زريق، عن الحافظ أبي بكر بن محمد بن ناصر الدين القيسي الدمشقي الشافعي، عن الحافظ فخر الدين، أخبرنا الفخر بن البخاري، قال: أخبرني به المشايخ الخمسة: أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي، والحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، والمجد محمد بن محمد الهمداني، وأبو المكارم أحمد بن محمد اللباب، وأبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الصيدلاني إجازة، قال الكندي: أخبرنا به أبو [56] الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل بن أبي الفضل الأنصاري، وقال اللذان بعده: أخبرنا به الشيخان أبو المحاسن عبد الرزاق بن إسماعيل، وأبو سعد المطهر بن عبد الكريم بن محمد القوساني، قال الثلاثة وهم: أبو الحسن الأنصاري، وأبو المحاسن، وأبو سعد القوساني، أخبرنا به أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الدوني، له من أبي نصر أحمد بن الحسين بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن السني به، فذكره.
«العمدة الحديثية» للحافظ عبد الغني، و«السيرة»

      وسائر كتبه:
أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا الميداني، أخبرنا الطيبي، عن السيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا التاج بن بردس، أخبرنا عبد الدائم، عن الحافظ عبد الغني، بها.
«علوم الحديث» لابن الصلاح

روينا عن الشيخ أيوب، قال: روينا عن الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة عن الشهاب بن حجر المكي، عن القاضي زكريا قال: أخبرني به أستاذ عصره في شامه ومصره الشهاب ابن حجر سماعاً في البحث لبعضه وإجازة لباقيه، حدثنا به الشيخان محمد بن الحسين بن رزين، وقال ثانيهما وهو علي: حدثنا محمد بن يوسف الهتار، كلاهما عن الحافظ أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله سنة أربع وستين وست مئة بدمشق.
«العوالي المنتقاة» من حديث أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي

وسائر مروياته وكتبه:
أخبرنا الشيخ أيوب، أخبرنا الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإذن عن النجم بن حسن الماتاني، عن ناصر الدين بن زريق، عن حافظ دمشق أبي بكر عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، حدثنا والدي.
( ح ) روينا عالياً عن هذا عن الشيخ أيوب، عن الشيخ إبراهيم، عن الشرف موسى الحجاوي، عن محمد بن أحمد الخطيب، عن عائشة بنت عبد الهادي، عن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وتوفي سنة ثمان وأربعين وسبع مئة.
«عوارف المعارف» للسهروردي

أخبرنا الشيخ أيوب، أخبرنا الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإذن، عن الشهاب بن حجر المكي، عن القاضي زكريا، عن الحافظ بن حجر العسقلاني، عن العفيف بن سليمان النيسابوري، وأبي هريرة بن الذهبي، قال الأول: حدثنا به الرضي إبراهيم بن محمد الطبري الضياء أبو عبد الله محمد بن عمر القسطلاني، وقال الثاني: حدثنا أبو نصر الشيرازي إذناً، كلاهما عن المؤلف الشهاب أبي عمر بن محمد السهروردي رضي الله عنه.
حرف الفاء

«فوائد الثقفي» وهي عشرة أجزاء
عن الشيخ عبد الباقي، عن الميداني، عن الطيبي، عن السيد، أخبرنا أبو حوارش، أخبرنا المحب بن سعد، أخبرنا جعفر الهمداني، أخبرنا السلفي، أخبرنا الثقفي بها.
حرف القاف

«القاموس»
أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا حجازي، عن ابن أركماس، عن ابن حجر، عن المحب مؤلفه.
حرف الكاف

«كرامات الأولياء» للخلال
روينا عن الشيخ أيوب، قال: روينا عن الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإذن عن النجم الماتاني، عن أبي البقاء محمد بن أبي بكر العمري المعروف بابن زريق، عن أم عبد الله عائشة ابنة الشرائحي السمولمية، عن الحافظ أبي بكر بن المحب بسماعه من زينب بنت الكمال بإجازتها من الأعز بن العلبق بسماعه من شهدة بنت الأبري، سماعها من أبي محمد جعفر بن أحمد الحسيني بن السراج المقري، عن مؤلفه الحافظ أبي محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن الخلال رضي الله عنه.
«الكافية» لابن الحاجب

أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا الميداني عن الطيبي، عن الحسيني، عن أبي العباس، أخبرنا أبو هريرة بن الذهبي، أخبرنا أبي أبو عبد الله النصيبي، أخبرنا مؤلفها وكذا سائر كتبه.
حرف اللام

«اللباس» للفرياني
أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا الميداني، عن الطيبي، عن الشريف، عن أبي العباس، [75] أخبرنا أبو إسحاق التنوخي، عن يحيى بن فضل الله، أخبرنا مكي بن علان، أخبرنا أبو القاسم بن عساكر، أخبرنا ابن العز بن كارش، أخبرنا الحسن بن علي الجوهري، أخبرنا عمر بن محمد الريان، أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي.
«لطائف المعارف» لابن رجب، و«شرح الأربعين»

وبقية كتبه:
روينا عن الشيخ أيوب، قال: روينا عن الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة عن النجم الماتاني، عن الجمال يوسف بن عبد الهادي ـ المعروف بابن المبرد ـ عن الإمام العلامة أبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن زيد العاتكي النحوي الحنبلي، عن العلامة زين الدين عبد الرحمن بن رجب مؤلفها رحمه الله تعالى ورضي عنه.
توفي العلامة بن زيد العاتكي تلميذ بن رجب بسكنه من قبر عاتكة، ودفن يوم الإثنين سلخ صفر المبارك، من مشهور سنة سبعين وثمانية.
أخذ العلم عن مشايخ عدة 

منهم الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر، والشيخ العالم الزاهد الرباني أبو الحسن علاء الدين علي بن عروة، والعلامة المقري، والمسند المعمر أسد الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن طولون السيفي، والمحقق العلامة أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي حفص عمر البلقيني، والشيخ المسند جمال الدين أبو محمد عبد الله بن الشرائحي، والعلامة شرف الدين عبد الله بن العلامة شمس الدين بن مفلح، ونجم الدين أخو الشيخ شهاب الدين بن حجى، وعائشة أم عبد الله ابنة عبد الهادي سماعها للبخاري على الحجار، ومنهم شيخ الإسلام شهاب الدين بن حجر، قال العلامة بن زيد المذكور توفي العلامة ابن رجب سنة ثلاث عشرة وثمان مئة، ولي سبع سنين.
حرف الميم

«مسند الحميدي»
أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا حجازي، أخبرنا المعمر بن أركماس، أخبرنا ابن حجر، أخبرنا محمد، أخبرتنا عائشة بنت عبد الهادي، أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الصالحي الحجار، عن أبي طالب عبد اللطيف بن محمد القبيطي، أخبرنا أبو المعالي أحمد بن عبد الغني الباجسراي، أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد المقري الحنبلي، أخبرنا أبو طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب، أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد الصواف، أخبرنا أبو علي بشر بن موسى الأسدي، أخبرنا الحافظ أبو بكر بن عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي الأسدي المكي مؤلفه، روي عن سفيان وغيره، وهو شيخ البخاري، روى عنه حديث: «إنما الأعمال بالنيات».
«معاجم الطبراني»
أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا أحمد المقري، عن أحمد القاضي، عن عبد العزيز بن فهد، عن تقي الدين المكي، عن أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، وأبو الفضل بن ظهيرة، أخبرنا دار إقبال مؤنسة خاتون، أخبرتنا أم الفضل فاطمة ابنة عبد الله الجوزدانية، أخبرنا أبو بكر بن محمد عبد الله بن زبدة، أخبرنا مؤلفها الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني.
( ح ) وأخبرنا بمعجم الطبراني أيضاً الشيخ أيوب، أخبرنا الشيخ إبراهيم قال: روينا بعموم الإذن عن ابن حجر المكي، عن المسند كمال الدين بن حمزة، عن ابن ناظر الصاحبة سماعاً، حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي مالك بن أبي ثابت، حدثنا إبراهيم بن خليل، حدثنا أبو الفرج الثقفي، حدثتنا فاطمة بنت عبد الله، وأبو عدنان محمد بن أحمد قالا: حدثنا أبو عبد الله بن بريدة، حدثنا أبي أبو القاسم الطبراني، توفي رحمه الله تعالى سنة خمس مئة وستة وسبعين.
«مختصر مسلم» للمنذري

أخبرنا الشيخ أيوب، أخبرنا الشيخ إبراهيم قال: روينا بعموم الإجازة عن الشهاب بن حجر المكي، عن القاضي زكريا، عن ابن حجر العسقلاني، عن عبد الرحمن بن أحمد الغزي [58] عن علي بن إسماعيل بن قريش، عن الحافظ المنذري رحمه الله تعالى.
كتاب «مجابي الدعوة»
لابن أبي الدنيا

وسائر كتبه:
روينا عن الشيخ أيوب، قال: روينا عن الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة عن البدر الغزي، عن البرهان، قال: روينا بعموم الإجازة، عن البدر الغزي، عن البرهان بن أبي شريف، قال: أخبرني به الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي الشحام المؤقت الدمشقي بقراءتي عليه في يوم الأحد ثاني شعبان سنة ثلاث وستين وثمان مئة بباب السلسلة بالقدس الشريف، اخبرنا به أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد البالسي سماعاً، أخبرنا أبي وزينب ابنة الكمال أحمد بن عبد الرحيم المقدسية، قال أبي: أخبرنا العماد محمد بن علي البالسي، أخبرنا شيخ الشيوخ تاج الدين أبو محمد الجويني، وقالت بنت الكمال: أخبرنا أبو نصر ابن فضائل، أخبرتنا فخر النساء شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج الكاتبة، قالا: أخبرنا أبو الفوارس طراد بن محمد الزينبي، أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، أخبرنا أبو علي الحسين بن صفوان البردعي، أخبرنا الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا رحمه الله به، فذكره.
مات رحمه الله سنة إحدى وثمانين ومئتين.
«المجالسة» للدينوري

روينا عن الشيخ أيوب، قال: روينا عن الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة، عن البدر الغزي، والشهاب ابن حجر المكي، كلاهما عن القاضي زكريا، عن ابن حجر العسقلاني، عن أبي المعالي عبد الله بن عمر الحلاوي، أخبرتنا بها أم الخير عائشة ابنة علي بن عمر الصهاجية قالت: أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي بن يوسف الدمشقي، أخبرنا الشيخان أبو القاسم هبة الله بن علي بن مسعود البوصيري، وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن حامد الإرتاحي سماعاً عليهما، لما سوى الحادي والعشرين فإجازة منهما، ولما سوى الثاني عشر فعلى البوصيري وحده، ولما سوى الرابع والخامس والسابع والخامس عشر والسادس عشر والرابع والعشرين والسادس والعشرين فعلى الإرتاجي فقط، قالا: أخبرنا بها أبو الحسن علي بن الحسين بن عمر الفراء، قال البوصيري سماعاً للأجزاء المسموعة عليَّ وعلى الإرتاجي إجازة قال: أخبرنا بها أبو القاسم عبد العزيز بن الحسن بن إسماعيل الضراب، أخبرنا أبي سماعاً لجميع الكتاب خلا بعض السادس والعشرين فإجازة، قال: أخبرنا بها مؤلفها قاضي أسوان الإمام أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري المالكي رحمه الله تعالى، فذكره.
«المنتخب» من مسند الحافظ عبد الله بن حميد

وهو عبد الحميد الليثي، أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا حجازي، عن ابن أركماس، عن ابن حجر، أخبرنا أبو إسحاق إبرهيم بن الرسام، أخبرنا أبو العباس أحمد الحجار، أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى الهروي، أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن الدراوردي، أخبرنا محمد بن عبد الله بن حميد بن نصر المالكي رحمه الله تعالى.
«المواهب اللدنية»
عن الشيخ عبد الباقي، عن عبد الرحمن البهوتي، عن العلقمي، عن القسطلاني، وكذا مؤلفاته رحمه الله تعالى.
حرف النون

«النهاية»
أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا الميداني، أخبرنا الطيبي، أخبرنا السيد، أخبرنا أبو العباس بن عبد الهادي، أخبرنا الصلاح بن أبي عمر، أخبرنا الفخر، عن مؤلفها بها وبغيرها.
«نسب قريش» تأليف الزبير بن بكار

أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا أحمد المقري، أخبرنا أحمد القاضي، أخبرنا عبد العزيز، عن عمه تقي الدين بن فهد، أخبرنا الداعي إلى الله أبو إسحاق إبراهيم بن محمد.
«مسند الآفاق»
عن أبي النون يونس بن عبد القوي العسقلاني، أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين المقيري البغدادي، عن الحافظ أبي الفضل محمد بن ناصر السلامي، أخبرنا أبو الحسين أحمد بن المنقور، أخبرنا أحمد بن سليمان بن داوود الطوسي، أخبرنا مؤلفه رحمه الله تعالى.
حرف الهاء

«همع الهوامع»

وجميع كتب الأسيوطي: [59]
أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا عبد الرحمن البهوتي، عن الشمس العلقمي عن مؤلفها رحمه الله تعالى.
حرف الياء

«اليقين» لابن أبي الدنيا

وبقية مؤلفاته:
أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا الميداني، عن الطيبي، عن الشريف، عن أبي العباس الحريري، أخبرنا أحمد بن علي المرداوي، أخبرنا أبو محمد بن المحب، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن العز الأنصاري، أخبرنا ابن المقير، أخبرتنا شهدة الكاتبة، أخبرنا طراد، أخبرنا ابن بشران، أخبرنا صفوان، أخبرنا ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى، وتقدم لنا طريق أيضاً في حرف الميم، عن الشيخ أيوب بحمد الله تعالى.
أسانيد كتب الحنابلة  كثر الله تعالى منهم

«العمدة» للشيخ موفق الدين

وسائر مؤلفاته:
أخبرنا الشيخ عبد الباقي الحنبلي، أخبرنا الميداني، عن الطيبي، عن السيد، أخبرنا أبو العباس بن عبد الهادي، أخبرنا الصلاح بن أبي عمر، أخبرنا الفخر عن الموفق بن قدامة مؤلفها رحمه الله تعالى.
«الفروع» لابن يفلح، و«الآداب الكبرى» له، و«الأصول»
أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا الميداني، عن الطيبي، عن الكمال، أخبرنا نظام الدين، أخبرنا نجم الدين بن مفلح بها عنه رحمه الله تعالى.
«الغنية» للشيخ عبد القادر
وسائر ما يروى عنه: 

أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا الميداني، عن الطيبي، عن ابن حمزة الهاشمي، أخبرنا أبو العباس بن عبد الهادي، أخبرنا الصلاح بن أبي عمر، أخبرنا موفق الدين بن قدامة، عن قطب الأولياء أبي صالح عبد القادر الكيلاني قدس الله سره.
«المنتهي» لابن النجار الفتوحي
عن الشيخ عبد الباقي، عن الشيخ عبد الرحمن البهوتي، عن الشيخ تقي الدين مؤلفه رحمه الله تعالى، ولنا فيه طرق أخرى، هذا أعلاها ولله الحمد.
وقد أجزته بجميع روايات الفقه والأصول، وبجميع كتب الفقه المعتمدة بحق روايتي لذلك، عن شيخنا الشيخ عبد الباقي الحنبلي، عن الشيخ أحمد الوفاء الحنبلي، عن الشيخ سوسي الحجاوي، هو صاحب الإقناع، عن القاضي برهان الدين مفلح، عن والده نجم الدين، عن والده برهان الدين، عن جده شرف الدين بن مفلح، عن جده قاضي القضاة جمال الدين المداوي، عن قاضي القضاة تقي الدين سليمان بن حمزة، عن الشيخ شمس الدين بن أبي عمر، عن عمه الشيخ موفق الدين عن الشيخ عبد القادر الكيلاني، أعاد الله علينا وعلى المسلمين من بركاته عن محفوظ أبي الخطاب، عن القاضي أبي يعلى، عن الحسن بن حامد، عن أبي بكر بن عبد العزيز، عن أحمد بن محمد الخلال، عن أبي بكر المروزي، عن الإمام أحمد، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وعن أبويهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد أجزته بذلك بعد مراجعة النقول، ومعرفة ما منه مقبول، والله تعالى أعلم.
سند كتب الحنفية كثر الله تعالى منهم

«القدوري»
روينا عن الشيخ أيوب الحنفي، قال روينا عن الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة، عن شيخ الإسلام شهاب الدين بن حجر المكي، عن القاضي زكريا، قال: أرويه عن جماعة منهم القاضي أبو اليمان محمد قاضي القضاة بمكة المشرفة مشافهة، عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد صديق الدمشقي وغيره، حدثنا الشهاب أبو العباس الصالحي الحجار، عن أبي الفضل جعفر بن علي الهمداني، حدثنا أبو طاهر السلفي، إذنا إن لم يكن سماعاً ولو لبعضه عن أبي الحسين بن مبارك بن عبد الجبار الطيوري، عن أبي الحسين بن جعفر القدوري الفقيه رحمه الله تعالى.
«الهداية»
روينا عن الشيخ أيوب، قال: روينا عن الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة، عن الشهاب بن حجر المكي، عن القاضي زكريا، عن الشهاب أحمد بن حجر العسقلاني، عن أبي عبد الله محمد بن علي المقري الحنفي، [60] حدثنا العلامة شمس الدين محمد بن حجاج الكاشغري، حدثنا العلامة حسام الدين بن علي السغناقي، حدثنا حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر النسفي البخاري، عن شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردي، عن مصنفها الإمام برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني.
«مجمع البحرين» لابن الساعاتي

وبالسند قبله قال القاضي: أخبرني جماعة منهم العز البغدادي الحنفي إذناً، عن الشرف التكريتي، حدثنا علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد البرزالي الحافظ، عن مؤلفه أبي العباس أحمد بن علي بن ثعلب.
سند كتب الشافعية كثر الله تعالى منهم

«التنبيه في الفقه»

وسائر كتب أبي إسحاق الشيرازي:
روينا عن الشيخ أيوب، قال: روينا عن الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة، عن الشهاب بن حجر المكي، عن القاضي زكريا، قال: أخبرني به قاضي القضاة علم الدين أبو البقاء صالح البلقيني إذناً، عن الشيخ أبي إسحاق التنوخي، أخبرنا به أبو محمد بن عساكر، عن أبي الحسن بن المغيرة، عن أبي الكرم الشهرزوري، عن المؤلف العلامة نجم الدين عبد الغفار القزويني رحمه الله تعالى، فذكره.
«بهجة الحاوي» لابن الوردي

وسائر كتبه: 

أخبرنا الشيخ أيوب، أخبرنا الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة، عن الشهاب بن حجر المكي، عن القاضي زكريا، عن أبي الفضل بن حجر العسقلاني إذناً، عن أبي اليسر بن الصائغ مشافهة، عن المؤلف الإمام زين الدين عمر بن مظفر بن الوردي سماعاً.
«شرحها» للولي العراقي
وبالسند قبله قال زكريا: قرأته ملفقاً على شيخي الإسلام أبي عبد الله القاياتي، وأبي البقاء البلقيني بروايتهما له عن مؤلفه شيخ الإسلام الولي أبي زرعة أحمد بن العراقي رحمه الله تعالى.
«مختصر القاضي أبي شجاع»
أحمد بن الحسين بن أحمد الأصبهاني، وبالسند قبله عن القاضي التنوخي، عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار، عن أبي الفضل جعفر بن علي الهمداني، عن الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي، عن مؤلفه رحمه الله تعالى.
«منهاج البيضاوي» في الأصول

وسائر مصنفاته:
عن الشيخ أيوب، عن الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإذن عن الشهاب أحمد بن حجر المكي، عن القاضي زكريا، عن غير واحد منهم: شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر العسقلاني، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الحافظ الذهبي، عن عمر بن إلياس المراغي، قال: سمعته على مؤلفه القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي رحمه الله تعالى، وتقدم لنا طريق آخر في كتب البيضاوي في حرف التاء.
«ورقات إمام الحرمين»

وسائر مصنفاته: 

روينا عن الشيخ أيوب، قال: روينا عن الشيخ إبرهيم، قال: روينا بعموم الإجازة، عن الشهاب بن حجر المكي، عن القاضي زكريا، والشريف كمال الدين بن حمزة، كلاهما عن الشهاب بن حجر العسقلاني، عن الشيخ عبد الرحمن الغزي، حدثنا صدر الدين الأنصاري السكري، عن أبي القاسم عرب شاه الحاكم بنهاوند، قال: حدثنا بها جمال الإسلام عبد الجبار البيهقي، عن أبي المعالي عبد الملك أبي محمد عبد الله بن الجويني، مولده في ثامن عشر المحرم سنة أربع مئة وتسعة عشر، وتوفي رحمه الله في خامس عشر في ربيع الآخر، سنة أربع مئة وثمانية وسبعين، أقام بمكة والمدينة أربع سنين يدرس ويفتي، فلهذا لقب بإمام الحرمين.
«جمع الجوامع» للتاج السبكي

وسائر مصنافته: [61] 

روينا بعموم الإذن عن الشهاب بن حجر، عن القاضي زكريا، قال: أخبرني به مع سائر مصنفاته، العز بن الفرات الحنفي إذناً، عن مؤلفه تاج الدين السبكي.
وروينا ذلك أيضاً عن الشيخ عبد الباقي، عن النجم، عن البدر عن الجمال القلقشندي، عن ابن الفرات، عن أبي عمر الكتاني، عن أبي الفضل أحمد بن هبة الله بن عساكر، عن زينب بنت عبد الرحمن الشغري، عن تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى.
«كتب الجلال المحلي»
عن الشيخ عبد الباقي، عن الشيخ عمر القاري، عن البدر، عن القاضي زكريا، عن مؤلفها رحمه الله تعالى.
«كتب ابن حجر المكي»
عن الشيخ عبد الباقي عن أحمد البقاعي عنه رحمه الله تعالى 
سند كتب المالكية كثر الله تعالى

منهم «المدونة» جمع سحنون بن سعيد، عن أبي القاسم، عن مالك رضي الله عنه.
روينا عن الشيخ أيوب، قال: روينا عن الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإجازة، عن الشهاب بن حجر المكي، عن القاضي زكريا، عن أبي عبد الله القاياتي إذناً، عن أبي حفص التلقيني، أخبرنا الجمال أبو علي الأنصاري، عن أبي القاسم محمد بن محمد بن العامري، أخبرنا أبو القاسم أحمد بن يزيد بن بقي، أخبرنا محمد بن عبد الرحيم الخزري، أخبرنا محمد بن فرح تولي بن الطلاع، أخبرنا أبو أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أحمد التجيبي، عن إسحاق بن إبراهيم التجيبي، عن أبي عمر أحمد بن خالد بن يزيد، عن محمد بن وضاح، عن سحنون رضي الله تعالى عنه.
«الرسالة» لابن أبي زيد

روينا عن الشيخ أيوب، قال: روينا عن الشيخ إبراهيم، قال: روينا بعموم الإذن، عن الشهاب بن حجر المكي، عن القاضي زكريا، قال: أخبرني بها أبو إسحاق الصالحي إذناً، عن الفقيه أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عرفة، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن جابر الوادياشي، عن أبي محمد بن هارون، عن أبي القاسم بن الطيلسان، عن عبد الحق بن محمد بن عبد الخالق، عن أبي عبد الله محمد بن فرح مولى بن الطلاع، عن مكي بن أبي طالب، وأبي عبد الله بن عائد كلاهما، عن أبي محمد عبد الله بن أبي زيد رحمه الله تعالى.
«مختصر الشيخ خليل»
وبالسند قبله قال القاضي زكريا: أخبرني به أبو الفتح المراغي إذناً، عن أبي طلحة الحراوي، أخبرنا الشرف أبو أحمد الدمياطي الحافظ، عن العلامة أبي عمرو بن الحاجب عن مؤلفه الشيخ خليل رحمه الله تعالى.
«مختصر ابن الحاجب»

وسائر كتبه: 

وبالسند قبله قال القاضي زكريا: حدثنا أبو النعيم رضوان العقبي وغيره إذناً، عن البدر حسين البوصيري، حدثنا به مؤلفه، وكان خاتمة أصحابه رحمه الله تعالى، وتقدم لنا إليه طريق آخر في حرف الكاف، والله أعلم.
سندنا إلى الحافظ المزي

أعني جمال الدين أبا الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي، روينا عن الشيخ قال: روينا عن الشيخ إبراهيم قال: روينا بعموم الإجازة عن النجم الماتاني، عن الحافظ ناصر الدين محمد بن أبي بكر بن زريق، حدثنا أبو الحسن علي بن حسين، عن عروة قراءة عليه، وأخبرنا أسمع، حدثنا أبو زكريا يحيى بن يوسف الرحبي إجازة إن لم يكن سماعاً متناً الحافظ المزي، وروينا عالياً عن هذا عن الشيخ أيوب عن الشيخ إبراهيم، عن الشرف موسى الحجاوي بعموم الإجازة، عن محمد بن أحمد الخطيب، عن عائشة ابنة عبد الهادي، عن الحافظ المزي رحمه الله تعالى.
وقد أجزته أيضا بسلسلة العربية.
عن شيخنا الشيخ عبد الباقي، عن الشيخ عمر القاري، عن البدر الغزي، عن الجلال السيوطي، عن محيي الدين الكافيجي، عن شمس الدين الخياري، عن أكمل الدين الحنفي، عن أثير الدين أبي حيان، [62] عن ابن أبي الأحوص، عن أبي علي الشلوبين، عن نخبة بن يحيى الرعيني الإشبيلي، عن ابن الرماك، عن ابن الأخضر، عن ابن الطراوة، عن يونس بن عيسى الأعلم، عن أبي علي الغالي، عن ابن درستويه، عن المبرد، عن المازني، عن الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة، عن سيبويه، عن الخليل بن أحمد، عن عيسى بن عمر، عن أبي عمرو بن العلا، عن الخليل بن أحمد، عن عيسى بن عمر، عن أبي عمرو بن العلا، عن نصر بن عاصم، عن أبي الأسود، عن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم آمين.
هذا ما تيسر إيراده من الأسانيد العوالي فإن الحديث النبوي بعد كتاب الله أصل ديننا القويم، وبقاء سلسلة الإسناد من خصائص، هذه الأمة الحنفية ببركة نبيها العظيم، وقد ورد في شرف الحديث وأصحابه، وفصل الإسناد وأربابه، أحاديث لا تحصى، وآثار لا تستقصى، فمنها:
قول عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولاه لقال من قال من شاء ما شاء.
وقال الثوري: هو سلاح المؤمن إذا لم يكن إسناد، فبأي شيء يقاتل.
وقال الخليل بن أحمد: إن لم يكن أهل القرآن وأهل الحديث أولياء لله فليس لله في الأرض ولي.
وقال يزيد بن هارون: إذا لم يكن أصحاب الحديث الأبدال فلا أدري منهم.
وقال ابن عيسى في قوله تعالى: {وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ} [النساء:69]، قال الصالحون: أصحاب الحديث.
وقال محمد بن عبد الله بن بشر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت له: من الفرقة الناجية من ثلاث وسبعين فرقة؟ قال: أنتم أصحاب الحديث.
وقال الشافعي: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم في الفقه علا قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يعن نفسه لم ينفعه علمه.
وقال: إذا رأيت رجلاً من أصحاب الحديث، فكأني رأيت رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال أبو بكر بن الأنباري: وقد ذكر الخيل بن أحمد في مجلسه شعراً:
ما مات من كان مذكوراً رأيته *** قد مات قوم وهم في الناس أحيا

وعاش قوم ولم تذكر مآسرهم *** فمات ذكرهم والقوم أحيا

وقال أبو محمد هبة الله بن الحسن الشيرازي:
عليك بأصحاب الحديث فإنهم *** علي منهج للدين ما زال معلما
وما النور إلا في الحديث وأهله *** إذا ما دجى الليل البهيم وأظلما

وأعلا البرايا من إلى السنن اعتزى *** راغوي البرايا من إلى البيع أنتمي

ومن ترك الآثار تدخل سعيه *** وهل يترك الآثار من كان مسلما

أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا حجازي الواعظ، أخبرنا ابن أركماس، قال: أنشدنا الحافظ بن حجر لنفسه:
هنيئاً لأصحاب خير الورى *** وطوبى لأصحاب أخباره
أولئك فازوا بتذكيره *** ونحن سعدنا بتذكاره

وهم سبقونا إلى نصره *** وها نحن تباع أنصاره

ولما حرمنا لقا عينه *** عكفنا على حفظ آثاره

عسى الله بجمعنا كلنا *** بإفضاله معد في داره
إلى غير ذلك، ما لو استقصى لضاقت به الطروس.
قال شيخ شيخنا النجم الغزي في حديث رواه ابن ماجه، عن أبي سعيد: «سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم: مرحباً بوصية رسول الله واقنوهم».
لقد أوصى النبي صحب يوماً *** يقوم يسألون العلم عنه

إذا جاؤوهم أن يكرموهم *** وينبؤوهم بما سمعوه منه

فمن طلب الحديث يجل قدرا *** ولا يدرك له كنه فسكنه
وله:
جرى الخلف أما بعد من كأنبا ديا *** بها عد أقوال وداوود أقرب

ويعقوب أيوب الصبور وآدم *** وقس وسحبان وكعب ويعرب

وله:
صانع منبر المدينة الذي *** كان عليه يخطب النبي

صلى وسلم عليه دائماً *** الهنا المهيمن العلي

قيل اسمه ميمون أو باقول أو *** باقون أو تميم الداري

وقيل إبراهيم أو قبيصة *** والقول الأول هو القوي [63]
وزاد شيخنا عبد الباقي متتبعاً فقال:
يا أيها الفاضل المعاني *** فصاحة اللفظ والمعاني

عجبت من أول يقينا *** لكنه ثالث وثاني

أنشدنا شيخنا الشيخ عبد الباقي، أنشدنا الشيخ أحمد المقري، أول ما جلس تحت قبة النسر بجامع دمشق:
لولا التبرك ما حللت بمجلس *** حلت به الأعيان والعلماء

فلئن أصبت فمنهم وإن يكن *** خجل وتقصير فهم حكماء

قالوا من إملائه علينا للإمام الشافعي:
علمي معي حيثما يممت يتبعني *** قلبي وعاء له لا بطن صندوق

إن كنت في البيت كان العلم في معي *** أو كنت في السوق كان العلم في السوق

ومن إملائه أيضاً:
عليك بالحفظ دون الجمع من كتب *** فإن للكتب آفات تفرقها

النار تحرقها والنار تخرقها *** والماء يفرقها واللص يسرقها

ومنه أيضاً من نظم أهل الغرب:
إذا رمت الحديث فلذ بخمس *** تكن مثل المشافه في الحياة

تعطر درعه مارص نسج *** بنور للحدث والوفاة

وذلك تاريخ أصحاب الكتب الخمسة الأول من الكلمة للواحد منهم، وما بعدها تاريخ وفاته، وهو على حساب الجمل الكبير، إلا أن الصاد عند المغاربة تلي النون فهي ستين، وإلا السين فإنها عندهم بثلاث مئة.
فقوله: ( نسج ) النون للنسائي، والسين بثلاث مئة، والجيم بثلاثة، فتكون وفاته سنة ثلاث وثلاث مئة.
أخبرنا شيخنا الشيخ عبد الباقي، عن المقري، عن أحمد القاضي، عن عبد العزيز بن فهد، عن عمر الشيخ تقي الدين فهند المكي، قال في بعض مؤلفاته: 

حدثنا الحافظ كمال الدين محمد بن أحمد بن ظهيرة، أنبأنا أبو الحرم محمد بن أحمد القلانسي، أخبرتنا مؤنسة خاتون ابنة أبي بكر بن أيوب، أخبرنا أبو سعيد محمد بن عبد الرحمن الأديب، أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد الطراري البغدادي، أخبرنا أبو سعيد الحسن بن علي بن زكريا بن زفر العدوي، أخبرنا فراس بن عبد الله الطحان مولى أنس، حدثنا أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صام يوماً تطوعاً فلو أعطى ملأ الأرض ذهباً ما وفى أجره دون يوم الحساب».
وبه قال: «من قال سبحان الله وبحمده كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحي عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة، ومن زاد زاده الله».
وبه قال: «من ضمن لي ما بين لحييه، وما بين رجليه، ضمنت له الجنة».
وبه قال: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل».
وبه قال: «ما ضاق مجلس بمتحابين».
وقال التقي بن فهد: عن ابن ظهيرة، عن القلانسي، عن مؤنسة، عن أبي الفخر أسعد بن سعيد، عن أم إبراهيم فاطمة ابنة عبد الله الجوزدانية، أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، حدثنا عبيد بن أرماجس القيسي، حدثنا أبو عمر زياد بن طارق ـ وكان قد أتت عليه مئة وعشرون سنة ـ، قال سمعت أبا جرول بن نصرد الجشمي يقول: لما أسرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين(
)، وذهب يفرق السبي والشاء، أتيته فأنشأت أقول هذا الشعر:
امنن علينا رسول الله في كرم *** فإنك المرء نرجوه وننتظر

امنن على بيضة قد عاقها قدر *** شتت شملها في وكرها غيَرُ
انعت لنا الدهر هتافا على حزن *** على قلوبهم الغماذ والغَمرُ
إن لم تداركهم نعماء تنشرها *** يا أرجح الناس حلماً حين يختبر

امنن على نسوة قد كنت ترضعها *** إذ فوك تملؤه من مخضها الدرر

إذ أنت طفل صغير كنت ترضعها *** وإذ يزينك ما تأتي وما تذر

لا تجعلنا كمن شالت نعامته *** واستبق منا فإنا معشر زهر

إنا لنشكر للنعماء إذ كفرت *** وعندنا بعد هذا اليوم مدخر

فألبس العفو من قد كنت ترضعه *** من أمهاتك إن العفو مشتهر

يا خير من مرجت كمت الجياد به *** عند الهياج إذا ما استوقد الشرر [64]
إنا نؤمل عفواً منك تلبسه *** هذي البرية إذ تعفوا وتنتصر

فاعف عفا الله عما أنت راهبه *** يوم القيامة إذ يهدي بك الظفر
فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشعر قال: «ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وقالت قريش: ما كان لنا فهو لله عز وجل ولرسوله، وقالت الأنصار: مثلهم».
وأخبرنا شيخنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا المقري، عن أحمد القاضي، عن عبد العزيز، عن عمه تقي الدين بن فهد، أخبرنا أبو زيد عبد الرحمن الهاشمي، أخبرنا الشرف أبو عبد الله الزبير بن علي الأسواني، عن أبي الخير اللواتي، أخبرنا محمد بن يحيى الأنصاري، عن القاضي عياض، عن أحمد بن غلبون، عن أبي عمر أحمد بن أحمد الطلمني، أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن عراك المصري، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم الخزاعي، أخبرنا محمد بن عمرو العقيلي، أخبرنا محمد بن العباس الرازي، أخبرنا ابن حيوة، أخبرنا الحسن بن الخليل، عن الخليل عن الخضر بن محمد، عن المعافي بن عمران، عن الربيع، عن الحسن: أن قوماً أتوا عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن لنا إماماً شاباً إذا صلى لا يقوم من المحراب، أو يتغنى بقصيدته، فقال عمر: امضوا بنا إليه إن دعوناه ظن أننا تجسسنا أمره، فقام عمر والقوم معه، حتى أتوا بابه، فقرعوا عليه، فخرج وقال: يا أمير المؤمنين، ما الذي جاء بك، إن كنت جئتني في حاجة، فكان الواجب عليَّ أن آتيك، قال: بلغني عنك أمر ساءني، قال: فإني أعتبك بالذي بلغك، قال: بلغني أنك، قال: نعم، إنها عظة أعظ بها نفسي، قال: قل فإن كان حسناً قلت معك، وإن كان قبيحاً نهيتك، فأنشأ الفتى يقول:
وفؤاد كلما نهنهته *** عاد في اللذات يبغي تعبي

لا أراه الدهر إلا لاهياً *** في تماديه فقد برح بي

يا قرين السوء ما هذا الصبا *** فني العمر كذا باللعب

وشباب بان مني فمضى *** قبل أن أقضي منه أربي

ما أرى من بعده إلا الفنا *** ضيق الشيب على مطلبي

وحرقتي فلا أراها أبدا *** في جيل لا ولا في أدب

نفسي لا كنتي ولا كان الهوى *** راقبي المولى وخافي وراهبي

فبكى عمر وقال: بهذا فليعتبر كل من غنى.
أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا المقري، عن أحمد القاضي، عن عبد العزيز، عن عمه تقي الدين بن فهد، أخبرنا محمد بن أحمد الإمام، عن يحيى بن يوسف، عن أبي طاهر السلفي، أخبرنا الحافظ، أخبرنا الحافظ البرد أبي، أخبرنا الحسين محمد بن طاهر الدقيقي، أخبرنا عبد العزيز بن يحيى، أخبرنا محمد بن زكريا، أخبرنا العباس بن بكار، أخبرنا أبو بكر الهذلي، قال: لما دخل سعيد بن جبير على الحجاج بن يوسف قام بين يديه فقال: أعوذ منك بما استعاذت به مريم بنت عمران، حيث {قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيّاً } [مريم:18]، فقال له الحجاج: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير، قال: شقي بن كسير، قال: أمي أعلم باسمي، قال: شقيت وشقيت أمك، قال: الغيب يعلمه غيرك، قال: لأوردنك حياض الموت، قال: أوجبت إذا أمي، قال فما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نبي ختم الله تعالى به الرسل، وصدق به الوحي، وأنقذ به من الهلكة، إمام هدى، ونبي رحمة. قال: فما تقول في الخلفاء؟ قال: لست عليهم بوكيل، إنما استحفظت أمر ديني، قال: فأيهم أحب إليك؟ قال: أحسنهم خلقاً وأرضاهم لخالقه وأشدهم خوفاً، قال: فما تقول في علي وعثمان أفي الجنة هما أو في النار؟ قال: لو دخلتهما فرأيت أهلهما إذاً لأخبرتك، فما سؤالك عن أمر غيب عنك، قال: فما تقول في عبد الملك بن مروان؟ قال: تسألني عن امرئ أنت واحدة من ذنوبه، قال: فما لك لا تضحك قط؟ قال: لم أر ما يضحكني، كيف يضحك من خلق من تراب، وإلى التراب يعود؟!، قال: فإني أضحك من اللهو، قال: ليست القلوب هواء، قال: فهل رأيت من اللهو شيئاً ودعا بالناي والعود، فلما نفخ بالناي بكى، فقال الحجاج: ما يبكيك؟ قال: ذكرتني يوم [65] ينفخ في الصور، وأما هذا العود فمن نبات الأرض، وعسى أن يكون قد قطع من غير حقه، وأما هذي المفاش والأوتار فإنها سيبعثها الله معك يوم القيامة، قال: إني قاتلك، قال: إن الله عزوجل قد وقت لي وقتاً أنا بالغه، فإن يكن أجلي قد حضر فهو أمر قد فرغ منه، ولا محيص ساعة، وإن تكن العافية فالله تعالى أولى بها، قال: اذهبوا به فاقتلوه، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استحفظها يا حجاج حتى ألقاك يوم القيامة، فأمر به فقتل، فلما تولوا به ليقتلوه ضحك، فقال له الحجاج: ما أضحكك؟ قال: عجبت من جراءتك على الله وحلم الله جل وعلا عنك، ثم استقبل القبلة، فقال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، قال: اقتلوه عن القبلة، قال: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:115]، قال: اضربوا به الأرض، قال: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} [طه:55]، قال: اضربوا عنقه، قال: اللهم لا تحل له رمي ولا تمهله من بعدي، فلما قتله فلم يزل دمه يجري حتى علا وفاض تحت سرير الحجاج، فلما رأى ذلك هاله وأفزعه، فبعث إلى صادوق المتطبب فسأله عن ذلك فقال: لإنك قتلته ولم يهمله ففاض دمه ولم يجمد في جسده، ولم يخلق الله عز وجل شيئاً أكثر دماً من الإنسان، فلم يزل به ذلك الفزع حتى منع النوم، وجعل يقول: مالي ولك يا سعيد بن جبير، ثم إن بطنه استسقى حتى انشق بطنه، فلما دفن لفظته الأرض.
وبالإسناد أيضاً إلى البرداني، أخبرنا أبو الفضل عبيد الله بن أحمد الكوفي، أخبرنا أبو الفضل محمد المرزبان، أخبرنا إسحاق بن محمد النخعي، أخبرنا إبراهيم بن بشار، أخبرنا عيينة قال: جئنا يوماً مسعراً فوجدناه يصلي، فجلسنا، فأطال الصلاة، ثم انفتل إلينا بعد ما ملي، فتبسم وقال: ألا تلك عزة قد أقبلت تقلب للبين طرفاً غضيضاً، تقول: مرضنا فما عدتنا، وكيف يعود المريض المريضا، فقلنا أننشد مثل هذا أو مرة هكذا.
أخبرنا شيخنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا المقري المغربي، أخبرنا أحمد القاضي، أخبرنا عبد العزيز، عن عمه تقي الدين بن فهد، أخبرنا سليمان بن خالد الاسكندري، أخبرنا علي بن أحمد، أخبرنا الموفق بن قدامة، أخبرنا أبو الفرج عبد الرحمن، أخبرنا محمد بن عبد الله بن حبيب، أخبرنا علي بن أبي صادق، أخبرنا أبو عبد الله بن بالوية، أخبرنا الحسن بن علوية، أخبرنا أبو يوسف بن الحسين يقول: لما استأنست بذي النون المصري، فقلت: ما كان بدو شأنك، قال: كنت شاباً صاحب لهو ولعب، ثم ثبت وتركت ذلك فخرجت إلى بيت الله الحرام ومعي بضيقة، فركبت في المركب مع تجارمن مصر، وركب معنا شاب صبيح، كان وجهه مشرق، فلما توسطنا فقد صاحب المركب كيساً فيه مال، مأمر بحبس المركب، ففتش من فيه واتهمهم، فلما وصلوا إلى الشاب ليفتشوه، وثب وثبة من المركب حتى جلس على أمواج البحر، وقام له الموج في مثال سرير، ونحن ننظر إليه من المركب، وقال: يا مولاي، إن هؤلاء اتهموني، وإني أقسم يا حبيب قلبي أن تأمر كل دابة في هذا المكان أن تخرج رأسها، وفي أفواهها الجوهر، قال ذو النون: فما أتم كلامه حتى رأينا دواب البحر أمام المركب قد أخرجت رؤوسها، وفي فم كل واحدة جوهرة تتلألأ وتلمع، ثم وثب الشاب من الموج إلى البحر، وجعل يتبختر على متن الماء، ويقول: إياك نعبد وإياك نستعين، حتى غاب عن بصري، فهذا الذي حملني على السياحة، وذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يزال في هذه الأمة ثلاثون قلوبهم على قلب إبراهيم خليل الرحمن، كلما مات واحد أبدل الله تعالى مكانه واحداً».
وبه إلى الأنوي أخبرنا [66] أبو الحسين بن جعفر الرازي، أخبرنا أبو علي أحمد الصغير أحمد بن طاهر بن حرملة، حدثني جدي حرملة بن يحيى، عن محمد بن إدريس الشافعي، قال: أخبرت بامرأة بصنعاء، لها جسم على جسم، فتزوجتها ودخلت بها، فرأيت جسمين طالعين من الوركين، لكل جسم منهما بدن ورأس، وتحتهما قدمان، ثم متعتها وانصرفت، وغبت غيبة ثم رجعت إلى صنعاء، فسألت عنها، فقيل لي: مات أحد الجسمين  فتزوجتها، ثم دخلت بها، فرأيت موضع أحد الجسمين وهو أيمن الجسم الباقي، مقطوعاً كسرة الإنسان، فسألت عنه فقيل لي: اعتل، فلقي منه الجسم الآخر نقلاً، فقطعه بعض عجائز اليمانيات بخيط كما يقطع سرة الضبي.
أخبرنا شيخنا عبد الباقي، أخبرنا شيخنا المقري، عن أحمد القاضي، عن عبد العزيز، عن عمه تقي الدين بن فهد، أخبرنا محمد بن أحمد الطبري، عن يحيى بن يوسف، أخبرنا أبو الحسن علي بن هبة الله، أخبرنا أبو القاسم علي بن عساكر، أخبرنا أبو الحسن علي المالكي، أخبرنا أبي أبو العباس الفقيه، أخبرنا عبد الوهاب، أخبرنا أبو يعلى عبد العزيز بن عبد القريب الحراني، أخبرنا أبو بكر بن هارون، أخبرنا إبراهيم بن نصر النهاوندي، أخبرنا عتيق بن يعقوب الزبيري، قال: قدم هارون الرشيد المدينة، وكان قد بلغه أن مالك بن أنس عنده الموطأ يقرؤه على الناس، فوجه إليه البرمكي فقال: أقرئه السلام، وقل له: يحمل إلي الكتاب ويقرؤه عليّ، فأتاه البرمكي، فقال: أقرئه السلام، وقل له: إن العلم يؤتى ولا يأتي، فأتاه البرمكي فأخبره، وكان عنده أبو يوسف القاضي، فقال: يا أمير المؤمنين، يبلغ أهل العراق أنك وجهت إلى مالك في أمر فخالفك، اعزم عليه، فبينما هو كذلك، إذ دخل مالك فسلم وجلس، فقال: يا ابن أبي عامر، ابعث إليك وتخالفني، فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني الزهري، عن خارجة بن زيد عن أبيه قال: كتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين»، وابن أم مكتوم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير، وقد أنزل الله عليك في فضل الجهاد ما قد علمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا أدري قلمي رطب ما جف»، ثم وقع فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، ثم أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلس صلى الله عليه وسلم، فقال: يا زيد، اكتب «غير أولي الضرر»، ويا أمير المؤمنين، حرف واحد بعث فيه جبريل والملائكة عليهم السلام من مسيرة خمسين ألف عام، ألا ينبغي لي أن أعزه وأجله، وإن الله تعالى رفعك وجعلك في هذا للوضع بعملك، فلا تكن أنت أول من ضيع عز العلم، فيضيع الله عزك، فقام الرشيد يمشي مع مالك إلى منزله، فسمع منه الموطأ وأجلسه على المنصة، فلما أراد أن يقرأه على مالك قال: تقرؤه عليَّ، قال ما قرأته على أحد منذ زمان، قال: فيخرج الناس عني حتى أقرأه أنا عليك، فقال: إن العلم إذا منع من العامة لأجل الخاصة لم ينفع الله تعالى به الخاصة، فأمر له معن بن عيسى القزاز ليقرأه عليه، فلما بدأ ليقرأه قال مالك لهارون: يا أمير المؤمنين، أدركت أهل العلم ببلدنا، وأنهم ليحبون البواضع للعلم، فنزل هارون عن المنصة، فجلس بين يديه.
وبه إلى ابن عساكر، أخبرنا أبو بكر يحيى بن إبراهيم الواعظ، عن أبي عبد الله الحميدي الأندلسي، أنشدني والدي أبو طاهر إبراهيم:
إذا قبل من نجم الحديث وأهله *** أشار أولو الألباب يعنون مالكاً

إليه تناهي دين محمد *** فوطأ فيه للرواة المسالكا

ونظم بالتصنيف أشتات نشره *** وأوضح ما قد كان لولاه حالكا

وأحيى دروس العلم شرقاً ومغرباً *** فقدم في تلك المسالك مالكا

وقد جاء في الآثار من ذاك شاهد *** على أنه في العلم خص بذلكا

فمن كان ذا طعن على علم مالك *** ولم يقتبس من نوره كان هالكا

أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا المقري، أخبرنا أحمد القاضي عبد العزيز بن فهد، أخبرنا الشيخ أحمد بن علي المصري، أخبرنا محمد بن أحمد الفيشي، أخبرنا ناصر الدين محمد بن الحلبي، أخبرنا شمس الدين عبد الجبار الخوارزمي عظيم الفقهاء عند تمرلنك، قال: كان عادة الأمير تيمور إذا ركب للحرب يقول بعد الاستعاذة،  {وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيّاً عَزِيزاً} [الأحزاب:25]، يا قوي يا عزيز، يا شديد، يا ذا البطش، يا جبار، يا قادر، يا منتصر، يا طالب، يا غالب، يا مدرك، يا مهلك، إني مغلوب فانتصر، يكرر ذلك ألفاً وثمان مئة مرة، وإنه ما نزل حصناً إلا أخذه، ولا حارب أحداً إلا وهزمه، ولا حاصر مدينة إلا واستولى عليها.
أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا المقري، أخبرنا أحمد القاضي، أخبرنا عبد العزيز عن عمه التقي، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن الرسام، أخبرنا أبو الحسن علي الكندي، أنشدنا من لفظه لنفسه:
من زار بابك لم تبرح جوارحه *** تروي أحاديث ما أوليت من منن

فالعين عن قرة والكف عن صلة *** والقلب عن جابر والوجه عن حسن

أخبرنا إلى ابن فهد، أنشدنا أبو محمد عبد الكريم الحلي، أنشدنا أبو الحجاج يوسف بن الزكي المزي لنفسه:
مضى عصر الصبا لا في انشراح *** ولا عيش يطيب مع الملاح

ولا في خدمة المولى تعالى *** ففيها ما كل أنواع الفلاح

وكنت أظن يصلحني شيبي *** فشبت فأين آثار الصلاح

أخبرنا قال: أنشدنا برهان الدين إبراهيم بن رفاعة بقبة العباس عند زمزم لنفسه:
بشير التهاني جاء يطلب خلعة *** وبشر بالأحباب واقترب اللقاء

فلو كان قلبي مستجداً وهبته *** ولكنه أضحى خليعاً ممزقا

ثم أنشدني لنفسه:
إلهي أنت فوق رجى المرجي *** فهب لي قبل أن ألقاك توبة
فإن العفو عن زلات حان *** أحب إلى الكريم من العقوبة

أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا عبد الرحمن البهوتي، أخبرنا الشمس العلقمي، أنشدنا الجلال السيوطي لنفسه:
ارفع يديك إلى مولاك مبتهلاً *** واسأل سؤال ذليل بالبكا ضرعا

فالله أكرم من يرجى وأعظم أن *** يرد باليأس من كفاً له رفعا

وله به:
إني عزمت وما عزم بمنخرم *** ما لم يساعده لطف من الباري

إذ لا أصاحب إلا من خبرتهم *** دهراً مديداً وأزماناً بأسفار

ولا أجالس إلا عالماً فطناً *** أو صالحاً أو صديقاً لا بإكثار
ولا أسائل شخصاً حاجة أبداً *** إلا استعارة إجزاء وأسفار

ولست أحدث فعلاً غير معترض *** أو مستحب ولم يدخل بأذكار

ما لم أقم مستخيراً لله متكلاً *** وتابعاً ما أتى فيها من آثار

وله به:
الناس إن ودوا وإن خلصوا *** فرضاً فما ودهم بالمقيم

ولا ترى فيم أخا نجدة *** ذلك تقدير العزيز العليم

وله به:
إن ابن إدريس حقاً *** بالعلم أولى وأحرى

لأنه من قريش *** وصاحب البيت أدرى

وله به:
إن الملوك التي في قلبها غلظ *** لا يرفع الله في العقبى لهم رأسا

فقد روينا حديث صح من طرق *** لا يرحم الله من لا يرحم الناس

وله به:
ارحم بجميع الخلق إن رمت أن *** ترحم في العرش وتعي النعيم

فقد روينا خبراً مسنداً *** لا يدخل الجنة إلا رحيم

ومن يكن فظاً غليظاً يحل *** عن رحمة الله ويصلى الجحيم

وله به: [68] 

إن رمت أن ترحم كن ذا رحمة *** فإنما الرحمة من شأن التقى

فقد روينا خبراً صالحا *** لا تفزع الرحمة إلا من شقي

وله به:
ارحم عباد الله إن رمت أن *** ينصرك الرحمن أو يعصمك

فإن تدن بالعفو تحظى به *** والشاة إن ترحمها يرحمك

وله به:
من كان من أهل الحديث فإنه *** ذو نضرة في وجهه نور سطع

إن النبي دعا بنصرة وجه من *** أدى الحديث كما تحمل واتبع

وله به:
إن خفت يوم الحشر أو هولَه *** ورمت أن تحظى بكل المرام

فعش على سنة خير الورى *** مقتنياً أهل الحديث الكرام

هم الأولى ينحون من هو له *** حتى بقا دون لدار السلام

أباح لنا الشيخ عبد الباقي، أباح لنا الميداني، عن الطيبي، عن السيد كمال، أنشدنا أبو إسحاق الباعون لنفسه:
سل الله ربك ما عنده *** ولا تسأل الناس ما عندهم

ولا ترجي من سواه الغنى *** وكن عبده لا تكن عبدهم

وانشد لنفسه:
إذا رأيت ذوي ظلم فقل لهم *** ستندمون وحاذر أن تساكنهم

كم مثلهم في الورى كانوا جبابرة *** فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم

وبه إلى السيد، أخبرنا ابن المحب، أخبرتنا زينب بنت الكمال، أخبرنا عبد الرحمن بن مكي، أخبرنا جدي السلفي، أخبرنا محمد السراج، أخبرنا أبو بكر الأرستاني، أخبرنا أبو القاسم بن محمد بن حبيب، أخبرنا أبو سعيد البريدي، أخبرنا محمد بن إبراهيم الآجاني، أخبرنا محمد بن يعقوب الأزدي، سمعت ابي يقول: دخلت دار هرقل، فرأيت مجنوناً تليلاً، فكلمته فوجدته أديباً، فقلت له: ما الذي صيرك إلى ما أرى، فقال(
): 
نظرت إليها فاستحلت بنظرة *** دمي ودمي غال فأرخصه الحب

وغاليت في حبي لها فرادت دمي *** رخيصاً فمن هذين داخلها العجب

وبه أخبرتنا فاطمة الحرستانية، أخبرنا علي بن أحمد المرداوي، أخبرنا الحافظ أبو نعيم، أخبرنا أبو محمد الجابري، أنشدنا ابن المعتز لنفسه:
ألم تر أن الدهر يوم وليلة *** يكبران من سبت عليك إلى سبت

فقل لجديد العيش لا بد من بلى *** وقل لاجتماع الشمل لا بد من ثبت
وبه إلى الشريف، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا أبو المعالي، أخبرتنا عائشة بنت علي، أخبرنا أحمد بن علي، أخبرنا البوصيري، أخبرنا أبو الحسن ابن الفراء، أخبرنا أبو القاسم، أخبرنا أبي، أخبرنا أبو بكر الدينوري، أخبرنا محمد بن حماد، أخبرنا الزبير:
إذا المرء أعطى نفسه كلما اشتهت *** ولم ينهها تاقت إلى كل باطل

وساقت إليه الإثم والعار الذي *** دعته إليه من حلاوة عاجل

ومثل ذلك البيتان لأبي إسحاق الشيرازي رحمه الله:
إذا حدثتك النفس يوماً بشهرة *** وكان عليها للخلان طريق

تخالف هواها ما استطعت فإنما *** هواها عدو الخلاف صديق

أخبرنا شيخنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا شيخنا المقري، عن أحمد القاضي، عن عبد العزيز، عن عمه تقي الدين بن فهد، عن أبي إسحاق مسند الآفاق، عن أبي النون يونس بن عبد القوي العسقلاني، أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين المقبري البغدادي، أخبرنا لاحق بن علي بن منصور بن كاره، أخبرنا أبو علي بنهان، أخبرنا الحيسوب دوما، أخبرنا أبو بكر الدراع، أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق، قال: سئل بشر بن الحارث، عن القناعة، فقال: لو لم يكن فيها إلا التمتع بعز الغنى لكان هلك يجزي، ثم أنشأ يقول:
أنادتنا القناعة أي عز *** ولا عز أعز من القناعة

فخذ منها لنفسك رأس مال *** وصير بعدها التقوى بضاعة

تحز حالين تغنى عن بخيل *** وتسعد في الجنان بصير ساعة

ثم قال مرة: القناعة أشرف من مروءة البذل والعطاء، وقال الخطيب: أنشدني الشريف أبو عبد الله الحسين بن طباطباء لنفسه: [69]

ومدت بنانا للوداع كأنها *** أنابيب در قمعت بعقيق
فقلت دونك النبي يقدح ناره *** بقلبي فقلبي في لهيب حريق

لئن كان جسمي قد أقام وأسرعت *** بها العيس لا أدري لأي طريق

فقد أخذت روحي تسير بسيرها *** وما مثلها يسري بغير رفيق

وبالسند إلى المقير، أخبرنا أبو الفضل، أخبرنا الخطيب، أخبرنا أبو عبد الله بن علي حيوة الهمداني، أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي، أخبرنا القاضي أبو الحسين علي بن عبد العزيز الجرجاني لنفسه، يقولون:
لي فيك انقباض وإنما رأوا *** رجلاً عن موقف الذل أحجما
أرى الناس من داناهم هان عندهم *** ومن أكرمته عزة النفس أُكرما

ولم أقض حق العلم إن كان كلما *** بدا طمع صيرته لي سلما

إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى *** ولكن لنفس الحر تحتمل الظما
ولم أبذلن في خدمة العلم مهجتي *** لأخدم من لاقيت لكن لأخدما

أأشقى به عرسا وأجنيه ذلة *** إذا فاتباع الجهل قد كان أحزن

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم *** ولو عظموه في النفوس لعظما

ولكن أذلوه فهان ودنسوا *** محياه بالأطماع حتى تجهما
وبه إلى الهمداني، أخبرنا أبو محمد السمعاني، أخبرنا والدي أبو بكر بن داوود السجستاني:
تمسك بحبل الله واتبع الهدى *** ولا تك بدعياً لعلك تفلح

ولذ بكتاب الله والسنن التي *** أتت عن رسول الله تنجو وتربح

ودع عنك آراء الرجال وقولهم *** فقول رسول الله أولى وأشرح

ولا تك من قوم تلهوا بدينهم *** فتطغى في أهل الحديث وتقدح

إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه *** فأنت على خير تبيت وتصبح

وبه إلى الهمداني، أخبرنا أبو بكر بن منصور، أخبرنا أبو الحسن بن أبي قاسم، أخبرنا جدي إبراهيم بن محمد الحافظ، أخبرنا علي بن عبد الله الهمداني، أخبرنا محمود بن الحسن، سمعت يوسف بن الحسين يقول: أربع خلال لها ثمرة، العجلة، والعجب، واللجاجة، والشره، ثمرة العجلة الندامة، وثمرة العجب البغضة، وثمرة اللجاجة الخيرة، وثمرة الشره الفاقة.
ثم قال أبو الفتوح الهمداني: أنشدنا أبو عبد الله بن الفرج:
عود لسانك قول الخير تحظ به *** إن اللسان لما عودت معتاد

موكل بتقاضي ما سننت له *** في الخير والشر فانظر كيف تزداد

وبه إلى الهمداني، أخبرنا أبو علي، أخبرنا أبو عثمان، أخبرنا أبو الفتح البستي لمجنون بني عامر، وكان قد حج به أبوه زاعماً أنه يتسلى عن حبها بذلك:

ذكرتك والحجيج لهم ضجيج *** بمكة والقلوب لها وجيب

ومني الروح كانت في التراقي *** وقد كاد الحشى مني يذوب

وقلبي في احتراق والتهاب *** وجفني بالدموع دما سكوب

وصبري قد مضى عني وولى *** وموتي قد دنا من قريب

فقلت ونحن في بلد حرام *** به لله أخلصت القلوب

أتوب إليك يا رباه مما *** جنيت فقد تكاثرت الذنوب

قليلي محنتي وبها غرامي *** وموتي في جفا ليلى يطيب
وبه إلى الهمداني، أنشدنا أديب الشرق والغرب محمد بن أبي العباس لنفسه:
جمعت علوما قلت للنفس إذ طغت *** إذا أنت لم تحيي بهن فموتي

فمن كان يبغي المال للملك عدة *** فذو اللب يحويهن للملكوت

أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا حجازي الواعظ، أخبرنا ابن أركماس، عن الحافظ بن حجر لنفسه:
أيها الشيخ المطيع هواه دع *** هذي الدعاية قد أتى داعي الردى

وخيوط هذا التسيب لا تنسج بها *** ثوب التصابي فهي ما خلقت سدى

وله:
خليلي ولى العمر منا ولم نتب *** وننوي فعال الصالحات ولكنا

فحتى متى نبني قصورا مشيدة *** وأعمارنا منا تهد وما تبنا
ولابن حجر أيضاً:
جمعت آداب من رام الجلوس على *** الطريق من قول خير الخلق إنسانا

أفش السلام وأحسن في الكلام وشمت *** عاطساً وسلاماً زاد إحسانا

في الحمل عاون ومظلوماً أعن وأغث *** لهفان وأرشد سبلاً واهد حيرانا

بالعرف مر وانه عن نكر وكف أذى *** وغض طرفاً وأكثر ذكر مولانا [71]
وزاد شيخنا عبد الباقي، وللسيوطي فيمن تجرئ عليهم أعمالهم بعد الموت، ولكن غير شيخنا المذكور بعضها وزاد الأخيرين.
إذا مات ابن آدم جاء يجري *** عليه الأجر عُدَّ ثلاث عشر

علوم بثها ودعا بخل *** وغرس النخل والصدقات تجري

وراثة مصحف ورباط ثغر *** وجفر البئر أو أجر أنهر

وتعليم لقرآن كريم *** شهيد في القتال لأجر بر

كذا من سن صالحة ليقفي *** فخذها من أحاديث بشعر

ولشيخ شيخنا الوريني:
إلهي بتقديس النفوس الزكية *** وتجريدها من عالم البشرية

أزل عن فؤادي ما أقاسي من العنا *** فإني ضعيف الصبر عند البلية

وهذه الوسيلة لشيخنا عبد الباقي:
يا من علا ذكره في سافل الأزل *** ومن مدائحه تشفي من العلل

ومن أتى رحمة عم الورى كرماً *** قد زحت عنا ظلام الشرك والخبل

ويا شفيع ألوي ذنبي له خطر *** ولست أرجو سواك اليوم يا أملي
هم وحزن على المسكين قد جمعا *** وحالتي كشبيه الخوض في الوجل

ذنبي خطير وأوزاري مثقلة *** وإنني خائف من وقفة الخجل

أرجوك تسعفنا في كشف كربتنا *** ومحو زلتنا يا سيدَ الرسل

صلى عليك إله العرش خالقنا *** رب العباد إليه منتهى سؤلي

وتتبع شيخنا المذكور: إن الماء لا يسوغ شربه طباً في عشرة أسقيا، فنظمها في قوله:
توق لشرب الماء من بعد عشرة *** طعام وحمام وحلو مجامع

ومتعبة من بعد مسهل فاكه *** ويقظتها من بعد سخن وبائع

أنشدنا شيخنا عبد الباقي، أنشدنا شيخنا أبو الطيب الغزي رحمه الله تعالى بمنه وكرمه:
إذا أفرط المرء ما أمكنه *** ومال إلى الجهل أو استحسنه

فدعه فقد ساتد بئره *** سيضحك يوماً ويبكي سنه
فطور التمر سنَّة رسول الله، سنة ينال الأجر عبد يحلي منه سِنَّه

في شرح المناوي: أطفال المشركين فيهم عشرة أقوال، ونظمها:
لقد قال أهل العلم في طفل مشرك *** بأعراف إمساك مشيئة زلهم

وفي جنة في النار مع وقف محنة *** تراب وخدام وقيل مع أصلهم

سئل علي رضي الله عنه عن واجب وأوجب، وعجيب وأعجب، وصعب وأصعب، وقريب وأقرب، فأجاب يقول:
توب الورى واجب عليهم *** وتركهم للذنوب أوجب

والدهر في صرفه عجيب *** وغفلة الناس عنه أعجب

والصبر في النائبات صعب *** لكن فوات الثواب أصعب

وكلما تجي قريب *** والموت من ذاك فادر أقرب

ومن نظم شيخ شيخ مشايخنا العلقمي فيما ورد من الأحاديث التي من عمل بما فيها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهي ستة عشر، ذكرها في حاشيته على الجامع الصغير:
قد جاء عن الهادي وهو خير نبي *** أخبار مسانيد قد رويت بإيصال

في فضل أخصال غافرات ذنوب *** ما قدم أو أخر للمات بإفضال

حج ووضوء قيام ليلة القدر *** والشهر وصوم له ووقفة إقبال

أمين وقار في الحشر ثم ومن قاد *** أعمى وشهيد إذا المؤذن قد قال

سعى لأخ والضحى وعند لباس *** حمد ومجيء من أيليا بإهلال

في جمعة تقرأ نوافل وصفاح *** مع ذكر صلاة على النبي مع الآل

أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا الميداني، عن يحيى بن عبد القادر النعيمي عن أبيه، عن البرهان العجلوني، عن شمس الدين محمد بن أبي بكر الشهير بابن ناصر الدين صاحب التآليف التي منها « الروض المبدي »، قال في آخره:
أخبرنا أبو هريرة عبد الرحمن بن عبد الله الذهبي، أخبرنا الحافظ أبو الحجاج يوسف بن الزكي المزي، أخبرنا إسماعيل بن عبد الله العسقلاني، أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي، أخبرنا أبو الفضل أحمد بن طاهر بن سعيد المهتني، أخبرنا أبو محمد الحسين بن أحمد السمرقندي، أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن ختباج، أخبرنا أبو ذر عمار بن محمد بن مخلد التميمي البغدادي [71] أخبرنا أبو المظفر محمد بن أحمد بن حامد البخاري، قال: لما عزل أبو العباس الوليد بن إبراهيم بن زيد الهمداني عن قاضاءي الري، ورد بخارى سنة 18 لتجديد مودة كانت بينه وبين أبي الفضل محمد بن عبد الله البلعمي، فنزل في جوارنا، قال أبو المظفر:
حملني معلمي أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الختلي إليه وقال: أسألك أن تحدث هذا الصبي بما سمعت من مشايخك رحمهم الله تعالى، فقال: ما لي سماع، فقال: فكيف وأنت فقيه؟ فما هذا؟ قال: لأني لما بلغت مبلغ الرجال، تاقت نفسي إلى طلب الحديث ومعرفة الرجال، ودراية الأخبار وسماعها، فقصدت محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ببخارى، وأعلمته مرادي، وسألته الإقبال علي بذلك، فقال لي: 

يا بني، لا تدخل في أمر إلا بعد معرفة حدوده، والوقف على مقاديره، فقلت له: عرفني حدود ما قصدت له ومقادير ما سألتك عنه، قال(
):
اعلم أن الرجل لا يصير محدثاً كاملاً إلا بعد أن يكتب أربعاً مع أربعٍ، كأربعٍ مثل أربعٍ، في أربعٍ عند أربع، بأربع عن أربع لأربع، وكل هذه الرباعيات لا تتم إلا بأربع مع أربع، فإذا تمت له هان عليه أربع، وابتلي بأربع، فإذا صبر على ذلك أكرمه الله تعالى في الدنيا بأربع، وأثابه في الآخرة بأربع.
قال: قلت: فسر لي رحمك الله ما ذكرت من أحوال هذه الرباعيات، عن قلب صافٍ بشرحٍ كاف وبيانٍ شاف، طلباً للأجر الواف.
قال: أما الأربعة التي تحتاج إلى كتبها هي: أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وشرائعه، والصحابة ومقاديرهم، والتابعين وأحوالهم، وسائر العلماء وتواريخهم، مع أسماء رجالهم وكناهم وأمكنتهم وأزمنتهم، كالتحميد مع الخطب، والدعاء مع التوسل، والبسملة مع السور، والتكبير مع الصلوات، مثل المسندات والمرسلات، والمقطوعات، في صغره وفي إدراكه، وفي كهولته وفي شبابه، عند شغله وعند فراغه، وعند فقره وعند غناه، بالجبال والبحار، والبلدان والبراري، على الأحجار والأصداف، والجلود والأكتاف، إلى الوقت التي يمكنه نقلها إلى الأوراق، عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، وعن كتاب أبيه يتيقن أنه بخط أبيه دون غيره، لوجه الله تعالى، طلباً لمرضاته، والعمل بما وافق كتاب الله منها، ولينشرها بين طالبيها ومحبيها، وللتأليف في إحياء ذكره بعده.
ثم لا تتم له هذه الأشياء، إلا بأربع التي هي من كسب العبد، أعني معرفة الكتاب واللغة والضبط والصرف والنحو، مع أربع التي هي من إعطاء الله تعالى أعني: والصحة والقدرة والحرص والحفظ.
فإذا تمت له هذه الأشياء هان عليه أربع: الأهل والمال والولد والوطن.
وابتلي بأربع: شماتة الأعداء، وملامة الأصدقاء، وطعن الجهلاء، وحسد العلماء.
فإذا صبر على هذه المحن، أكرمه الله تعالى في الدنيا بأربع: بعز القناعة، وبهيبة النفس، وبلذة العلم، وبحياة الأبد.
وأثابه في الآخرة بأربع: بالشفاعة لمن أراد من إخوانه، وبظل العرش حيث لا ظل إلا ظله، ويسقي من أراد من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، وبجوار النبيين في أعلى عليين في الجنة.
فقد أعلمتك يا بني مجملاً بجميع ما كنت سمعته من مشايخي متفرقاً في هذا الباب، فأقبل الآن على ما قصدتني له أو دع.
قال: فإن لا تطق احتمال هذه المشاق كلها فعليك بالفقه الذي يمكنك من تعلمه وأنت في بيتك، قار ساكن لا تحتاج إلى بعد الأسفار وطي الديار وركوب البحار، وهو مع ذا ثمرة الحديث، وليس ثواب الفقيه بدون ثواب المحدث في الآخرة، ولا عزه بأقل من عز المحدث، فلما سمت ذلك منه نقص عزمي في طلب الحديث، وأقبلت على علم ما أمكنني علمه بتوفيق [72] الله تعالى، ومنه فلذلك لم يكن عندي ما أملي على هذا الصبي يا أبا إبراهيم.
فقال أبو إبراهيم: إن هذا الحديث الذي لا يوجد عند أحد غيرك خيرٌ من ألف حديثٍ نجده مع غيرك.
قال الأوزاعي: عليك بالأثر وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجل وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم 

والهف قلبي على شين لو جمعا *** عندي لكنت إذا من أسعد البشر

كفاف عيش يقيني ذل سيلة *** وخدمة العلم حتى ينقضي عمري

قال الشعبي: هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقايس.
قيل لعبد الله بن سلمة صاحب مالك: لم جلست لإملاء الحديث بعد أن لم تكن تجلس؟ قال: رأيت أن القيامة قد قامت، وإني في الموقف، فنادى مناد: ليقم العلماء، فأردن أن أذهب معهم، فقال: أنت لست منهم، فإنهم نشروه وأخفيته.
فإن فن الآثار لم تبق منه الآثار، إليه يرجع الفقه والتفسير، وهو قول وفصل وتقرير وصفة للبشير النذير خطير وقعه، وكثير نفعه، عليه مدار أكثر الأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام، أهله جعل الله في وجوههم البهجة والنضرة والبهاء، لقول خاتم الأنبياء: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها»، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً حشر يوم القيامة في زمرة العلماء والشهداء»، ومما ينسب إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى:
تعلم فليس المرء يولد عالما *** لا ولو دارسه ألف سنة

إنما العلم بعيد غوره *** فانتقي من كل فن أحسنه

أمر الله:
أعلم الخلق بأن يطلب الازياد منه بقوله: {وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً} [طه:114]، وأعظم آية في القرآن معرفة لعلو قدره، وزيادة شرفه وفخره، قوله سبحانه: {شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ} [آل عمران:18].
نصب سبحانه كلمة التوحيد مقصداً للإثبات، ثم استشهد عليها بذاته العظيمة الصفات، وثنى بملائكته السموات، وثلث بأهل العلم من عباده الثقات، وناهيك بذلك شرفاً وقدراً وجلالةً وفخراً، فإن نظرت إلى الشهود به فهو كلمة التوحيد، وهي أعلا الكلمات، ورأس السعادات، وأساس العبادات، وإن نظرت إلى الشهود له إجلالاً فهو الله سبحانه وتعالى، وإن نظرت إلى رفقائهم في الشهادة فهو الله ذو الجلال والإكرام وملائكته عليهم الصلاة والسلام.
ثم إن الله سبحانه رفع الواسطة من النبيين، وبين أن الاكتفاء حاصل بمجرد الشهادتين، شهادة الله تعالى، وشهادة أهل العلم الرفيعي الجنان، فقال: {قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ} [الرعد:43].
ثم خص أهل العلم بالهداية المطلقة فقال في قصة قارون: {وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ} [القصص:80].
وأصل الهداية والمعرفة: الاطلاع على أن زخارف الدنيا وزينتها متاع الغرور والاغترار، وأن الآخرة هي دار القرار، وهذه المعرفة يختص بها أهل العلم، ثم خصصهم بالخشية التي هي رأس الحكمة، فقال: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء} [فاطر:28].
وقد نفى الله سبحانه التسوية بين أهله وبين غيرهم، كما نفى التسوية بين أهل الجنة والنار، فقال: {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الزمر:9].
وجعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون ولا يعقلون، فقال: {أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى} [الرعد:19]، وقال: {وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ} [العنكبوت:43]، وقال: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [النحل:43]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»، وقال: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي»، وقال: يستغفر للعالم ما في السموات والأرض، [73] فما حال قوم يشتغلون بأنفسهم، والملائكة يشتغلون بالاستغفار لهم».
وقال: «إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين، وألهمه رشده».
وعن كثير بن قيس أنه قال: أتيت أبا الدرداء وهو جالس في مجلس دمشق، فقلت: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في طلب حديث بلغني أنك تحدث به، فقال: ما جاء بك حاجة إلا هذا الحديث، قلت: نعم، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضىً بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لا يورثون ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر».
وفي الحديث: «إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم، أوشك أن تضل الهداة». رواه أحمد.
وقد أمر الله كليمه أن يسافر ليتعلم العلم من الخضر، ولكن فن الرواة من محاسن الإسلام، ومزايا العلماء الأعلام، وخصائص الفضلاء الذين تحقق لهم ذواتب الطروس، وتنتصب رياح الأقلام.
فقيل للإمام أحمد: ما تشتهي؟ فقال: سنداً عالياً، وبيتاً خالياً.
وما برح الأئمة الكبار يرتحلون إلى أقاصي الأقاليم في طلبه، ويتحملون المشاق والمتاعب فيه، ويتحملون بسببه، فقد ارتحل الإمام الشافعي وغيره إلى عبد الرزاق باليمن، وكان فيمن أخذ عنه من هو بالفضل قمن، ولكنه يحتاج يعاضده من لا يعانده، وأمر لا يصبر عنه من ألفه، وما يعلم الشوق إلا من كابده، فما عند من طلب الرواية أجل من إيفاء جنسه، ولا عند المفيد أحلى من قوله: حدثنا فلان، وأنشدنا لنفسه إجازة قاصر عن كل شيء يسير من الرواية في مفازه لمن ملك الفضائل وأنشأها، وحاز مدى العلى سبقاً وجازه.
في الأثر: من قال: «توكلت على الحي الذي لا يموت، {الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً ...} إلى آخر السورة، لا يضره كل شيء أهمه.
أخبرنا الشيخ عبد الباقي، أخبرنا الميداني، عن الطيبي، عن أبي البقاء كمال الدين بن حمزة، أخبرنا أبو العباس بن عبد الهادي، أخبرنا الصلاح بن أبي عمر، أخبرنا الفخر بن البخاري، أنشدنا القاسم بن أحمد الأندلسي من لفظه لنفسه:
يا ناظراً فيما عمدت لجمعه *** اعذر فإن أخا البصيرة يعذر

واعلم بأن المرء لو بلغ المدى *** في العمر لاقى الموت وهو مقصر

فإذا ظفرت بزلة فافتح لها *** باب التجاوز فالتجاوز أجدر

ومن المحال بأن ترى أحداً ذوي *** كنه الكمال وذا هو المتعذر

فالنقص في كنه الطبيعة كامن *** فبنوا الطبيعة نقصهم لا ينكر

غيره: 

يا ناظراً فيه لا تخلى مؤلفه *** عند التأمل من شيء تتناوله

إن كنت تبخل بالظن الجميل فلا *** تبخل بقولك رب اغفر لنا وله

أخبرنا شيخنا عبد الباقي، أخبرنا النجم عن أبيه، عقد معنى حديث: «إن الله سبحانه يوم القيامة أول من يقدمه للقضاء القضاة»، فقال:
أخي إياك تولية القضاء *** وإن كان القضاء من القضاء

ألا إن القضاة كما روينا *** لأول من يقدم للقضاء

أخبرنا لاشيخ عبد الباقي، أخبرنا البهوتي عن الجمال الأنصاري، عن القاضي زكريا:
يا رب إني عاجز *** والعجز باب المعذرة
ورهين أثقال الذنوب *** وأنت رب المغفرة

وعلى عذابي قادر *** والعفو عند المقدرة

وقال القاضي: من قال كل يوم سبعين مرة: (سبحان خالق الخلق ومنشئه، سبحان رازق الرزق ومعطيه)، وسع الله عليه رزقه.
فائدة: أخبرنا الشيخ عبد الباقي، قال: أملا علينا شيخنا المقري صورة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثوابها ثواب أربعة عشر ألف صلاة، وهي: (اللهم صلِّ على سيِّدنا [74] محمَّد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله).
وهذه أرجوزة لشيخنا عبد الباقي في فوائد الذكر، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله على مزيد نعمه، لنستنزل سجال فضله وكرمه، ونصلي ونسلم على سيدنا محمَّد الذي جعله نشأة حرمه، وعلى آله وأصحابه الذين هم ناشروا علمه وعمله.
وبعد: فإن مما من الله به عليّ، أن وفقني لنظم فوائد الذكر التي جمعها بعض أهل الفضل والفكر، وذكر أنها بلغت مئة فائدة، معدودة عائدة بعائدة، فيسر:
الباري بضم عشر أخر *** وهاك أبياتها الدرر الغرر

الحمد لله العلي الهادي *** قضى لأهل الذكر بالإسعاد

ثم صلاة ربنا الستار *** على النبي المصطفى المختار

وآله وصحبه الأعلام *** متبوعة بأفضل السلام

وبعد: إن هذه أرجوزة *** لطيفة حريزة وجيزة

أف لعمر ليس فيه مخبر *** لحالنا في عصرنا أو متجر
إلا بلهو أو بلغو مزاح *** هذا قصارى أمرنا يا صاح

وقل من فينا لرشد يسعى *** أفعالنا ذا اليوم حقاً أفعا

لذكر ربنا الجليل القدر *** فوائد جاءت بفوت الحصر

على المئة زادت بأوفى ضبط *** فالنظم للحفاظ قد لا يخطي

رضا رب عالم كريم *** وطرد شيطان غير رجيم

ويجلب السرور للقلوب *** ويكشف الغم مع الكروب

ويكسب الخير مع الارزاق *** ينور القلوب بالإشراق

تقوية للقلب والأبدان *** يكسوا البها لذاكر الرحمن

وموجب محبة الإله *** يورثك المراقبة لله

ويقتضي الرجوع والإنابة *** ومورث للقرب والإثابه

وفتح باب المغفرة يا صاح *** ويقتضي مهابة المفتاح

وبذكر الله العظيم الذكرا *** يحيى الفؤاد فتراه حاضرا

قوت القلوب وكذاك الروح *** جلا صداه فهو المشروح

كذاك تنمحي به الخطايا *** تعرف لله في الرخاء

والذكر منجاة من العذاب *** وتحفة الملائك الأنجاب

ومشغل عن باطل كغيبه *** جلاسه الأملاك لا أهل الخونه

يخطي به الجليس والمعاشر *** نافي التجسر يوم لا معاذر
والباك في الخلوة يظل الله *** وفوق سًُّال نيل عطاه

والذكر لا شك غراس الجنة *** لنبي ربنا تراه جنه

تراه سهلاً فضله كبير *** وفاق طاعات لها تكثير

يسير الإنسان وهو قاعد *** نوراً في قبره يشاهد

أصل العلي تمسك الولايه *** وسد فقر يا لها حمايه

ومجمع القلوب والإراده *** منبه من غفلة يا ساده

والذكر أيضا ثمر المعارف *** وموجب معية المعارف

معد لها لعتق والجهاد *** وراس شكر ربنا الجواد

وأكرم العباد من دوامه *** يزيل قسوة لمن لازمه

دواء قلوب للورى يا ساده *** للذر ربنا يحب عباده

دفاع إنقام وجلاب النعم *** صلاة أملاك مع رب الأمم

مجالس الذكر رياض الجنة *** فيها ملائك كما في السنة

به يباهي ربنا الملائكا *** ويدخل النعيم حقاً ضاحكا

طاعاتنا قد شرعت لأجله *** أعمالنا يزيدها بفضله

ينوب عن نافلة الطاعات *** كذاك يوهي شقة القربات

يدني البعيد والعسير يسهله *** به الأمان يا أخيَّ يحصل
يعطي لذاكره عظيم قوة *** ويسبق العباد بالمروة

لا يصحب الكذاب في القيامة *** تبني به القصور للكرامة

سداً تراه من عذاب النار *** تستغفر الأملاك للذكار

به بشارات بقاع الأرض *** به أمان من نفاق مقضي

به التذاذ في القلوب يحلو *** بها ونور للوجوه يكسو

به بقاع الأرض صاح تشهد *** عن ذكر خلق ومزاح يبعد

من جمع شيطان يخلي موطنه *** أملاك موت عنده تستأذنه

يكفر الذنوب والخطايا *** مبشر في البعث بالعطايا

قد فات إفضالا على الدعا *** برفعه الذكر إلى العلا
عليه فتم مستمر لغدا *** يحيه الرحمن يعطيه الجزا

للمصطفى هدية الرحمن *** يروي يحل عقد الشيطان [76]

في الابتداء للمهم يطلب *** وهو شفاء للسموم يذهب

ملائك تحثهم وتفتقد *** كلمة التقوى على الأشيا ترد

إذا سمعه مارد ولى نفر *** وقاية يا صاحبي من كل شر

تحرسه الأملاك وهو نائم *** تغض طرفاً عنه يا أكارم

ونفس بالذكر حي يشفي *** والذكر حقاً للحريق يُطفي

والذكر قالوا أرفع الأعمال *** مذكر أحكام ذي الجلال

عليه يقبل ربنا يا صاح *** بحلته الغني مع الإفلاح

تراه مفتاحاً لباب الجنة *** من وحشة في القبر حقاً جُنة

أمان فقرٍ يا أخي رفع العنا *** وشكر مفضال وذا أقصى المنى

يزيد في الرزق ويبسط الأبد *** ولا يصب بصاعقة مدى الأبد

الكلم الطيب إلى الله رقى *** ويرفع الذكر عن العبد الشقا

وهو سلاح قد حواه المؤمن *** من شر خناس تراه يؤمن

والذكر طاعات بلا تناهي ** كذا جزاؤه عطاء الله

أو نطق الأب والمشفع *** آخر دعوى في الجنان تسمع

على المئة يا صاحبي زادت عشر *** فوائد الأذكار فيما قد حصر

وأسأل الله العظيم المن *** حسن ألطاف وعفواً عني

نظامه المقري عبد الباقي *** لا زال ممنوحاً من الرزاق

آخر دعوانا بحمد الله *** وعلى التهامي صلاة الله

صلاتنا على النبي الماجد *** قد خصصت بأجمع الفوائد

منها أربعون عدها الأمثال *** فيها لأمر ربنا امتثال

فيها الوفاق لصلاة الله *** يرقى بها كذا من الدرجات

يعطي بها كذا من الحسنات *** ومثلها يمحى من السيئات

ترجي الإجابة للدعاء إن أمته *** وبالوسيلة معها شفاعته

غفران أسوا وكشف الغمة *** يكفي بها الإنسان ما أهمه

تقضي بها الحاجات يا إنسان *** تصلي الأملاك والرحمن

بها زكاة العبد والطهارة *** وقبل موت تأته بشارة

تنجي الفتى من هول يوم المفزع *** عليه رد نبينا المشفع

تذكر الإنسان كل ما نسي *** أجل أسباب لطيب المجلس

تنفي الندامة في عراض الحشر *** بل أعظم الاشيا لنفي الفقر

إذا ذكره صل فلست ذا بخل *** تنجي من الرغام تركها زلل

تهدي مصليها طريق الجنة *** ينال فاعلها الهدى والسنة

رفع لنتن مجلس عنها خلا *** كذاك ذكر ربنا جلا علا

بنورها يضي صراط الله *** ختم لمبدوء بحمد الله

يخرج بها الإنسان عن جفا *** يثني عليه الله في السما

وربنا يبارك الأمورا *** على المصلي رحمة مسرورا

بها دوام حبنا الرسولا *** وموجب لحبه مقبولا

بها هدينا مع حياة القلب *** شكر له بزائد الإنعام

تضمنت سؤل الجزا من العلي *** بها الثنا على الحبيب الأفضل

غيره:
إن كنت تطلب بسط الرزق صل على *** خير الورى وشفيع العرب والعجم

تعش سعيداً وفي الأخرى تنل كرماً *** من الإله وتكفي زلة القدم

غيره:
إذا شئت أن تحيى حياة هنيئة *** وتغنم في الدنيا أمانا وفي الأخرى

فصل على خير الأنام محمد *** يصلي عليك الله في مرة عشرا

غيره:
العلم كنز وذخر لا نفاد له *** نعم القرين إذا ما صاحب صحبا

قد يجمع المرء مالاً ثم يُحرَمُهُ *** عما قليل فيلقى الذل والحربا

وجامع العلم مغبوط به أبدا *** ولا يحاذر منه الفوت والسلبا

يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه *** لا تعدلن به دراً ولا ذهبا

غيره: 

من الشقا وللشقا علامة *** أن لا يرى لك عن هواك رجوع

والعبد عبد النفس في شهواتها *** والحر يشبع تارة ويجوع
غيره في تاريخ وفاة الأئمة الأربعة:
نظمت موت صدور *** هم من النجم أهدى

أبو حنيفة سيف *** ماضي الشبا ليس يصدى

ومالك قطع ضد *** بعلمه قد تبدى
والشافعي در عقد *** به تنظم عقدا [76]

وأحمد رام علما *** فنال علما وزهدا

غيره:
الحمد لله هذا العني والأثر *** فما الذي باتباع الحق ينتظر

وقت يفوت واشتغال سوقة *** وضعف عزم ودار شأنها الغير

والناس وكضي إلى يهد مصارعهم *** وليس عندهم من ركضهم حبر

تسعى بهم حادثات من نفوسهم *** فيبلغون إلى مهوى وما شعروا
والجهل أصل نساه الناس كلهم *** والجهل أصل عليه يخلق البشر

لأبي نواس:
فيارب قد أحسنت بدأ وعودة *** إليَّ فلم ينهض بإحسانك الشكر

فمن كان ذا عذر لديك وحجة *** فعذري إقراري بأن ليس لي عذر

قال الثعلبي عند قوله تعالى: {وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم} [البقرة:110] الآية، قال أنس: لما ماتت فاطمة رضي الله عنها دخل علي رضي الله عنه الدار وأنشأ:
لكل اجتماع من خليلين فرقة *** وكل الذي دون الفراق قليل

وأن افتقاري واحداً بعد واحد *** دليل على أن لا يدوم خليل

ثم دخل المقابر فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، أموالكم قسمت، ودوركم سكنت، ونساؤكم نكحت، فهذا خبر ما عندنا، فما وجدنا عندكم، فهتف هاتف: وعليكم السلام، ما أكلنا ربحنا، وما قدمنا وجدنا، وما خلقنا خسرنا.
قال سعيد بن المسيب رحمه الله: دخلت المسجد وصليت ركعتين، وأسندت ظهري إلى القبلة، فذكرت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فخنقتني العبرة، فتمثلت بهذه الأبيات:
ألا ذهب الثقات وخلفوني *** فوا أسفي على فقد الثقاة

هم كانوا الدواء لكل أنس *** وهم زين المحامل في الجباة

تواروا في القبور وأسلموني *** فوا حزني على فقد الحماة
قال: فأجابني من وراء جدار المسجد شخص أسمع صوته ولا أرى شخصه:
ألا فدع البكا وخل عنه *** ونفسك فابكها حتى الممات

فكل جماعة لا بد مما *** يُفرق بينهم وقع الشتات

قال: فاقشعر جلدي من الصوت إذ لم أر الشخص، فقلت: من تكن يرحمك الله، قال: أنا من الجن المؤمنين، كنا سبعين كما كنتم، نشهد الصلوات الخلف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فمات أصحابي ولم يبق منهم غيري، كما لم يبق من أصحابك غيرك، وأنا ممن أدرك سليمان، وكنت أقرب الجن إلى بساطه، شعر:
استودع الله أحبابي الذين ثووا *** وخلفوني في نيران تبريحي

استنشق الريح من تلقاء أرضهم *** لقد قنعت من الأحباب بالريح

قال السيوطي رحمه الله في آخر تكملة الجلالين في آخر سورة الإسراء:
حمدت الله ربي إذ هداني *** لما أبديت من عجزي وضعفي

ومن لي بالخطا فأرد عنه *** ومن لي بالقبول ولو بحرف

قال بعض المفسرين في قوله تعالى: {مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ} [الحديد:22] الآية قال ابن عباس: ليس أحد إلا وهو يحزن ويفرح، ولكن العاقل من جعل الفرح شكراً والحزن صبراً.
وقال جعفر الصادق: يا ابن آدم، مالك تأسف على مفقود لا يرده إليك الفوت، ومالك تفرح بموجود لا يتركه في يدك الموت.
فائدة: قال السيوطي في حاشية البخاري: قوله تعالى: {وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى} [النور:22]، قال ابن المبارك: هذه الآية أرجى آية في كتاب الله تعالى، وقال القائل:
فإن قدر الذنب من مسطح *** يحط قدر النجم من أفقه

وقد جرى منه الذي قد جرى *** وعوتب الصديق في حقه

قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى ورضي عنه في كتاب «الكلم الطيب»: إن أبا النضر تحول عن جوارنا، قال: فاشتد ذلك عليّ، فكتبت إلى الكوفة إلى ابن إدريس، وإلى المحاربي، وإلى أبي أمامة، فكتب إليَّ المحاربي: [77]

إن في المدينة كان بئراً كلما *** أدلوا دلواً قطعوا رشاها

فنزل بهم ركب فشكوا ذلك إليهم، فدعوا بدلو من ماء، ثم تكلموا بهذا الكلام على الماء، وصبوه في البئر، فخرجت نار وطفت على رأس البئر، قال أبو النضر: فأخذت توراً من ماء، ثم تكلمت عليه بهذا الكلام، ثم رشيته في زوايا البيت، فصاحوا بي: يا أبا النضر أحرقتنا، نحن نتحول عن جوارك، وهو هذا الكلام:
بسم الله الرحمن الرحيم، احتسبنا بالله الذي لا شيء يمتنع منه، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائذين من الأبالسة، ومن شرهم ومن شر شيطان الإنس والجن، ومن شر كل معلن وسر، ومن شر ما يخرج بالليل، ويكمن بالنهار، ويخرج بالنهار، ويكمن بالليل، ومن شر ما ذرأ وبرأ، ومن شر ما خلق وما يخلق، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، أعوذ بما استعاذ بهم سوى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما يتقى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، {والصَّافَّاتِ} إلى قوله تعالى: {شِهَابٌ ثَاقب}.
للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه:
خبرت بني الدنيا فلم أر منهم *** يسوي خادع والخبث حشو إهابه
فجردت من غمد القناعة صارماً *** قطعت رجائي منهم بذبابه

فلاذا يراني واقفاً في طريقه *** ولا ذا يراني قاعداً عند بابه

غني بلا مال عن الناس كلهم *** وليس الغني إلا عن الشيء لا به

لابن عساكر:
ألا إن الحديث أجل علم *** وأشرفه الأحاديث العوالي

وأنفع كل نوع منه عندي *** وأحسنه الفوائد والأمالي
وإنك لن ترى للعلم شيئاً *** يحققه كافواه الرحال

فكن يا صاح ذا حرص عليه *** وخذه من الرجال فلا ملال

ولا تأخذه من صحف فترمي *** من التصحيف بالذا العضال

للشافعي رضي الله عنه:
جرى قلم القضا بما يكون *** نسيان التحرك والسكون

جنون منك أن تسعى لرزق *** ويرزق في غشاوته الجنين

سئل علي رضي الله عنه: من أين جاء اختلاف الناس في الحديث، فقال: الناس أربعة: رجل منافق كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمداً، فلو علم أنه منافق ما صدق، ولا أخذ عنه ورجل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولاً: أو رآه يفعل فعلاً ثم غاب ونسخ، ذلك من قوله وفعله فلو علم أنه نسخ ما حدث ولا عمل به، ولو علم الناس أنه نسخ ما قبلوا منه ولا أخذوا عنه، ورجل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولاً فوهم فيه، فلو علم أنه وهم ما حدث ولا عمل به، ورجل لم يكذب ولم يوهم، وشهد ولم يغب، أي فهذا حديثه مقبول مطلقاً.
وبسندنا المتقدم في القراءات إلى أبي عمرو وعثمان بن سعيد الداني صاحب التيسير، عن أبي بكر بن الزرع، سمعت أبا حاتم سهل بن محمد، سئل أصحابه من فيكم يعرف رجلاً له أربعون سنة، ولابنه عشر ومئة، ولابنه تسعون، قال: فقال قائل: هذا يحتاج إلى شاهد، فقال: نعم، قال الله تعالى: {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا} [البقرة:259]، القرية بيت المقدس، والمار عليها عزير عليه السلام، فأماته الله مئة سنة، وكان عمره أربعون سنة وبعثه بعد مئة سنة على السن الذي مات عليه، ولابنه مئة سنة وعشر سنين، ولابن ابنه تسعون، وأنشد في ذلك:
وأسود رأس شاب من قبله ابنه *** ومن قبله ابن ابنه وهو أكبر
يرى ابن ابنه شيخاً يدب على عصي *** ولحيته سوداء والرأس أشقر

وما لابنه عقل ولا فضل قوة *** يدب كما يمشي الصبي فيعثر

وعمر أبيه أربعون اسرها *** ولابن ابنه تسعون في الناس غير

فما هو في المعقول إن كنت عالماً *** وإن كنت لا تدري فذوا الجهل يغدر

حكي أن الرازي كان جالساً في درسه العام، فدخلت في [78] كمه حمامة هاربة من صقر، فأنشد بعض الحاضرين:
جاءت سليمان الزمان حمامة *** والموت يخفق في جناحي خاطف

من علم الورقاء إن محلكم *** حرم وإنك ملجأة للخائف

وقيل: إن القصة وقعت لإمام الحرمين، فملأ فم القائل درا.
يقال: إن سلطان أفريقية غاب يوم عيد، فأمطرت الدنيا، فكتب ابن رشيق إليه:
تجهم العيد واعتلت بوادره *** وكان يعهد منك البشر والضحكا

كأنه جاء يطوي الأرض من بعد *** شوقاً إليك فلما لم يجدك بكى

غيره:
ورد الحديث عن النبي محمد *** المصطفى المبعوث من عدنان

ما تخرج النفس الخبيثة فاعلموا *** حتى تسي لصاحب الإحسان

للشيخ محمد البهنسي عن الشيخ عبد الباقي، عن ابنه يحيى عنه:
يا رب إن العبد يخفي ذنبه *** فاستر بفضلك ما بقي من عيبه

فلقد أتاك وماله من شافع *** لذنوبه إلا شفاعة شيبه

للإمام القسطلاني رحمه الله:
ليس التصدر في المجالس رفعة *** للمرئ عند ذوي العقول الراجحة

ما الصدر إلا من سما بعلومه *** وعلى شمائله السعادة لائحة

قال الغزالي في بداية الهداية: أوصى علقمة العطاردي رحمه الله ابنه، فقال: يا بني، إذا أردت صحبة إنسان فاصحب من إذا خدمته صانك، وإذا صحبته زانك، وإذا عدمت مؤنة مانك، اصحب من إذا مددت يدك بخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سدها، اصحب من إذا قلت صدق قولك، وإن حاولت أمراً أمَّرك.
وقال علي رضي الله عنه:
إن أخاك الحق من كان معك *** ومن يضر نفسه لينفعك

ومن إذا ريب الزمان صدعك *** شتت فيه شمله ليجمعك
في تفسير أبي السعود: روي أن شيخنا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني هذا له مال كثير، ولا ينفق عليَّ من ماله، فجاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن هذا الشيخ قال في ولده أبياتاً ما سمع بمثلها، فأنشدها في الحال بين يديه صلى الله عليه وسلم:
غذوتك مولوداً وصنتك يافعاً *** تعل بما أجنى عليك وتنهل

إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت *** لسقمك إلا ساهراً أتململ

كأني أنا المطروق دونك بالذي *** طرقت به دوني وعيني تهمل

تجاف الردى نفسي عليك وإنها *** لتعلم أن الموت وقت مؤجل
فلما بلغت السن والغاية التي *** إليها مدى ما كتب فيك أؤمل

جعلت جزائي غلظة وفضاغية *** كأنك أنت المنعم المتفضل

فليتك إن لم ترع حق أبوتي *** فعلت كما الجار المجاور يفعل

فأو ليتق حق الجوار ولم تكن *** عليَّ بما لي دون مالك تبخل

روي عن بعض الصحابة أنه لقيه بعض أهل الكتاب وكان عارفاً بالطب، فقال: إن عيسى كان حكيماً ولم يكن يعرف الطب نبيكم، فقال الصحابي أربع كلمات، قالها حصر فيها الطب، قال الكتابي: ما هي؟ قال: قوله: «المعدة بيت الداء، والحكمة رأس الدواء، وأصل كل داء البردة، ودواء كل بدن بحسب ما اعتاد»، قال الكتابي: لم يبق نبيكم من الطب شيئاً. حديث أخرجه الديلمي، عن ابن عباس: من استكمل ورعه حرم رؤيتي في المناب.
أجاب ابن حجر: بأن منشأ الإشكال فيه جعل ورعه، فاعمل استكمل بمعنى كمل، والظاهر أن هذا ليس هو المراد، وإنما الذي يتضح معنى المعنى أن ورعه مفعول، والعلل ضمير من، والمعنى من عد ورعه كاملاً حرم رؤيتي في المنام، أي الرؤية التي تدل على شرف رائيها، بأن يراه صلى الله عليه وسلم على الأوصاف المعروفة، ووجه حرمان ذلك أن ذلك الاستكمال ينبني عن العجب في العمل في عبادته، وفيه وجه على رفع درعه، وهو أن يقال كنى بحرمان، ما هو لازم، لأن كمال الورع الذي هو الزهد، يستدعي تجنب الشبع، ونحوه من قبيح الأوصاف والأخلاق، ويلزم من تجنبه ذلك تجنب النوم حتى يصير، كأن موجوداً معانيا، فلا يحتاج إلى رؤية في المنام.
هذا عقد حديث مشهور. [80] 

عن النبي روينا من رأى امرأة *** قد حل من قلبه للحسن موقعها

فليأت زوجته وليقض شهوته *** فإنما معها مثل الذي معها

قال السخاوي يوماً للحافظ السيوطي: أخوكم الديمي له على مشيخة، وأنا أذهب إليه أحياناً إلى مجلسه، أتأذن لي فأجاب.
قل للسخاوي إن تعروك نائبة *** علمي كبحر من الأمواج ملتطم

والحافظ الديمي غيث السحاب فخذ *** غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم

ينشد عند الفاقة:
يا من إذا قنطت نفوس عباده *** ويظن كل منهم لا يرزق

هطلت سحائب جوده مع فضله *** وأتت لهم أرزاقهم تتدفق

لحسان رضي الله عنه:
له راحة لو أن معشار جودها *** على البركان البراندي من البحر

له همم لا منتهى لكبارها *** وهمته الصغرى أجل من الدهر

غيره:
يا رب ما زال لطف منك يشملني *** وقد تجدد بي ما أنت تعلمه

فاصرفه عني كما عودتني كرماً *** فمن سواك لهذا العبد يرحمه

غيره:
أرى الناس بخسوفابهم غير أنهم *** على الأرض لم يقلب عليهم صعيدها
وما الخسف أن تنظره أعال بلدة *** أسافلها بل أن تسود عبيدها

أخرج الخطيب عن يحيى بن أكثم أنه قال في مجلس الواثق: من حلق رأس آدم حين حج؟ فعيي الفقهاء عن الجواب، فقال الواثق: أخبرنا أحضر من ينبؤكم بالجواب، فبعث إلي علي بن محمد بن جعفر بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم، فسأله فقال: حدثني أبي عن جدي عن أبيه عن جده عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمر جبريل أن ينزل بياقوتة من الجنة، فهبط بها فمسخ بها رأس آدم فتناثر الشعر منه، فحيث بلغ نورها صار حرماً».
وجد لسيبويه بعد موته:
لسان فصيح معرب في كلامه *** فيا ليته في موقف الحشر يسلم

وما ينفع الأعراب إن لم يكن تقى *** وما ضر ذا تقوى لسان معجَّم

لأبي مدين قدس الله سره:
يا من يغيث الورى من بعد ما قنطوا *** ارحم عبيداً أكف الضر قد بسطوا
واستترلوا جودك المعهود فاسقهم *** ريا يريهم رضىً ما شابه سخط

وعامل الكل بالفضل الذي ألغوا *** يا عادلاً لا يرى في حكمه شطط

إن البهائم أضحى المحل مرتعها *** والطير أصبح للحصباء يلتقط

والأرض من حلل الأزهار عاطلة *** وكان للزهر في فيحائها نشط

وأنت أكرم مسؤول تمد له *** أيدي العفات وإن جاروا وإن قنطوا
وما ذنوب الورى في جنب رحمته *** وهل تقاس بأعلا الأبحر النقط

لابن رَسلان:
عليك بخمس فتنة القبر تمنع *** وتنجي من التعذيب حقاً وتدفع

رباط بثغر ليلة ونهارها *** وموت شهيد شاهد السيف يلمع

ومن سورة الكهف أقرى كل ليلة *** ومن روحه يوم العروبة تنزع

وموت شهيد البطن جاء ختامها *** وذو فتنة تعذيبه يتنوع

للغزالي:
حلت عقارب صدغه في خده *** قمراً فجل به عن التشبيه

ولقد عهدنا يحل يبرحها *** فمن العجائب كيف حلت فيه

قال شيخنا عبد الباقي: وجدت في بعض الأجزاء قصيدة بديعة من نظم أبي القاسم علي بن عساكر منها:
لقول الشيخ أنبأني فلان *** وكان من الأئمة عن فلان

إلى أن ينتهي الإسناد أحلى *** لقلبي في محادثة الحسان

ونقمة صوت مستمل فيصح *** ألذ لدَيَّ من صوت القيان

وتزيين الطروس بنقش نقش *** أحب إلي من نقش الغواني

وتخريج الفوائد والأمالي *** وتطير الغوائب والحسان

وتحصيل الصحاح من العوالي *** بنيسابور أو في أصبهان

أحب إلي من أخبار ليلى *** وقيس بن الملوح والأغاني

فإن كتابة الأخبار ترقَى *** بصاحبها إلى غرف الحنان [80]
وحفظ حديث خير الخلق مما *** ينال به الرضى عنه التداني

فاجر العلم ينمو كل حين *** وذكر المرء يبقى وهو فان

للتفتازاني:
إذا غاص في بحر التفكر خاطري *** على درة من مشكلات المطالب

حقرت ملوك الأرض في نيل ما ابتغوا *** ونلت المنى بالكتب لا بالكتائب

لابن هشام:
ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله *** ومن يخطب الحسنا يسمح بالبذل

ومن لم يذل النفس في طلب العلى *** يسيراً يعش دهراً طويلاً أخاذل

في الأثر: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا.
قال القاضي ابن العربي: كنت ببيت المقدس في مدرسة أبي عقبة والقاضي الزنجاني يلقي علينا الدرس في يوم جمعة، إذ دخل رجل بهي المنظر، عليه آثار رثة، فسلم سلام العلماء، وجلس في صدر المجلس عد راع الرعا، فقال له القاضي الزنجاني: من السيد؟ فقال: رجل سلبه الشطار، وكان مقصدي هذا المسجد المقدس، وأنا رجل من أهل صاغان، من طلبة العلم، فقال القاضي الزنجاني: سلوه على عادة العلماء في المبادرة بأسئلتهم، فوقعت القرعة على مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحرم، هل يقتل فيه أم لا؟ فأفتى بأنه لا يقتل، فسئل عن الدليل فقال: قوله تعالى: {وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة:191]، قرئ تقتلوهم وتقاتلوهم، فعلى تقتلوهم فالمسألة نص، وعلى تقاتلوهم ففيه الدلالة على الأولى؛ لأنه إذا نهي عن القتال الذي هو سبب القتل كانت دلالته على القتل بالطريق الأولى، فقال القاضي الزنجاني هذا منتقض بقوله تعالى: {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} [التوبة:5]، فتبسم الصاغاني وقال: هذا مما لا يليق بمنصب القاضي وعلمه، فإن الآية التي استدللت بها خاصة، وهذه الآية عامة، ولم يقل أحد بأن العام يقضي على الخاص، نبهت الزنجاني لبعضهم:
ما العلم إلا كتاب الله والأثر *** وما سوى ذاك لا عين ولا أثر

فقرعا عدا هذين مكتفيا *** بما تضمنت الأخبار والسور
للنجم الغزالي في عقد حديث: «اتخذوا السودان، سادة السودان أربع، هكذا قال المشفع، النجاشي وبلال، ثم لقمان ومهجع».
الاتصال بالصوفية

أعاد الله علينا من بركاتهم

قال حافظ الشام أبو بكر بن ناصر الدين رحمه الله تعالى في الذين يلبسون من أيدي الصالحين للبركة، لأن من نظروا إليه، فاضت بركاتهم عليه، بل تسري بركاتهم من وجوه، حتى من جماد وقع نظرهم عليه أو لمسوه.
وقال ايضاً: النزول في هذا علو عند العارفين لتضاعف البركة من كثرة أيدي الصالحين.
قال علماء الصوفية والمشايخ المحققون بالأحوال، الذين أفادهم العلم بعلم الدراسة علم الوراثة، يجذبون قلوب الصادقين، وهم لجنو الله في الأرض، ولكن يستفاد بطريق الصحبة كالبذر الذي أودع الله فيه خاصة النماء والقوت.
وطريق الصحبة الصوفية متصل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن وصل نفسه بقوم اتصل بهم برحمة أرحم الراحمين، ومن تشبه بقوم فهو منهم، والمرء مع من أحب.
وقد وقع لنا الاتصال بهم، وشاهدنا فيهم كرامات، وخوارق عادات، لا يمكن التعبير عنها بالعبارات، أعاد الله علينا بما من به عليهم من المعارف والبركات، وجمعنا بهم في دار الكرامات، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده خبير، وبالإجابة جدير.
منهم العارف الأحمدي، والوارث المحمد، شفاء النفوس، دواء القلوب، سيدي ووسيلتي إلى الله تعالى، الشيخ أيوب، وهو قال: منهم الشيخ إبراهيم بن الأحدب، وهو قال: منهم الشيخ الإمام علم الإسلام حجة الله على الأنام، عالم مصر والشام، بدر الدنيا والدين، محمد بن محمد بن محمد بن رضي الدين، تغمده الله برحمته، وأسكنه بحب وجنة جنته، قال: صحبت وأخذت عن الشيخ الصالح المعمر الرحلة المبارك المعتقد العارف بالله أبي الفتح محمد بن محمد المزي العوفي نسبة إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، [81] أحد العشرة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض.
مولده في غرة المحرم سنة ثمان مئة وخمسة عشر، وتوفي ليلة الأحد ثامن عشر ذي الحجة، سنة تسع مئة.
وهو صحب الشيخ الإمام العلامة المقرئ الحافظ المتقن أبا الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري العبري الدمشقي، كان شيخ الإقراء في سائر الممالك، ومولده ليلة السبت خامس عشر ذي شهر رمضان سنة سبع مئة وإحدى وخمسين، وتوفي يوم الجمعة خامس شهر ربيع الأول سنة ثمان مئة وثلاثة وثلاثين.
وهو صحب الشيخ الصالح الورع الخير صلاح الدين أبا عبد الله محمد بن الإمام تقي الدين أحمد بن الشيخ عز الدين إبراهيم بن الشيخ الصالح عبد الله بن شيخ الإسلام وبركة عصره الزاهد الكبير الداعي إلى الله تعالى أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة بن نصر المقدسي، صحبه نحو عشرين سنة، وسمع منه أكثر من ثلاثين ألف حديث، كان شيخ وقته، ومسند عصره، وأقرب أهل زمانه، إسناداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير الخشوع، سريع الدمعة، لا يكاد يمسك عبرته إذا قرئ عليه الحديث، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده.
توفي في شوال سنة سبع مئة وثمانين عن نحو سبع وتسعين سنة.
وهو صحب شيخه الإمام العالم الصالح الخير فخر الدين أبا الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن المقدسي الشهير بابن البخاري، وسمع منه أكثر من ثلاثين ألف حديث، وكان شيخ وقته ومسند عصره مع الزهد والورع والانقطاع عن الناس، توفي سنة ست مئة وتسعين عن نحو خمس وتسعين سنة.
وهو صحب الشيخ الصالح المسند أبا القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن العباس بن الحصين الشيباني، وكان رجلاً عدلاً خيراً شهداً، توفي سنة خمس مئة وخمس وعشرين، عن أربع وتسعين سنة.
وهو صحب الشيخ أبا علي الحسن بن علي بن محمد التميمي المعروف بابن المذهب، وكان عالماً صالحاً زاهداً واعظاً مذكراً مشهوراً، توفي سنة أربع مئة وأربع وأربعين عن تسع وثمانين سنة.
وهو صحب الشيخ أبا بكر أحمد بن جعفر بن أحمد أن ابن مالك بن شبيب بن عبد الله القطيعي، وكان شيخاً صالحاً عالماً محدثاً ثقةً، ولد أول سنة مئتين وأربع وسبعين، وتوفي سنة ثلاث مئة وسبع وستين، عن ست وتسعين سنة.
وهو صحب الشيخ الإمام عبد الله بن الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن هلال بن أسد الشيباني، وكان إماماً عالماً حافظاً زاهداً ورعاً منقطعاً عن الناس، توفي سنة مئتين وتسعين عن سبع وثمانين سنة.
وهو صحب والده ركن الإسلام، إمام زمانه، الممتحن في ذات الله، فما رده ذلك عن إيمانه، أزهد الأئمة، وصاحب المنة على الأمة، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، إمام كل حنبلي في الدنيا.
قال فيه الإمام الشافعي: خرجت من بغداد، وما خلفت فيها أفقه ولا أروع ولا أزهد من أحمد بن حنبل، وقال هلال بن العلا: منَّ الله على الناس بأحمد بن حنبل، ولولا ذلك لكفر الناس.
ولد سنة مئة وأربع وستين، وتوفي سنة مئتين وإحدى واربعين، عن سبعة وسبعين سنة.
وهو صحب الإمام، أحد الأعلام، أمير المؤمنين في الحديث، سفيان بن عيينة، المجمع على علمه وزهده وورعه، القائل: وقفت بعرفات سبعين حجة، وفي كل سنة أقف بهذا المكان، وأسأل الله أن لا يجعله آخر العهد به، وقد استجيبت من الله ما سأل، فمات تلك السنة مستهل رجب، سنة مئة وثمان وتسعين سنة.
وهو صحب الإمام الجليل التابعي النبيل عمرو بن دينار، توفي سنة مئة واثنين وعشرين، عن ثمانين سنة.
وهو صحب حبر هذه الأمة، وعلم الأئمة، ترجمان القرآن، وابن عم سيد ولد عدنان، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: [82] «اللهم علمه الحكمة، وفقهه في الدين، وعلمه الكتاب.
وهو صحب ابن عمه سيد الأولين والآخرين، أبا القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه أفضل الصلاة والسلام، حتى توفي صلى الله عليه وسلم، وعمر عبد الله خمس عشرة سنة، ثم صحب أبا بكر رضي الله عنه، حتى توفي، ثم صحب عمر رضي الله عنه كذلك، ثم صحب عثمان رضي الله عنه حتى توفي، ثم صحب ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واختص به وبصحبته حتى توفي، ومات ابن عباس رضي الله عنهما في رمضان، سنة ثمان وستين، وعاش ثلاثاً وثمانين سنة.
قال ابن الجزري: فهذه طريقة في الصحبة لم ير أعلا منها مع الجلالة والصحة والعلم، وبيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر رجلاً، وكذا بيني وبين كل واحد من الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، انتهى قول ابن الجزري.
قلت: وبيني وبين النبي عليه أفضل الصلاة والسلام خمسة عشر رجلاً، وكذا أروي هذا الطريق عن الشيخ أيوب، عن الشيخ إبراهيم، عن شيخ الإسلام الشرف موسى الحجاوي الحنبلي، وعن الشمس محمد بن إبراهيم النجدي الحنبلي تغمدهما الله برحمته، وأسكنهما بحبوبة جنته، وسائر المشايخ أجمعين.
وقال شيخ شيخنا الشيخ إبراهيم: وقد اتفق لنا في هذه الصحبة والطريقة ما هو في غاية الحسن والظرف، وجوز كمال الرفعة، والبركة والشرف، وذلك أن الإمام أحمد صحب الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وهو صحب إمام دار الهجرة مالك بن أنس، وهو صحب والده زين العابدين، وصحب زين العابدين والده الحسين شهيد كربلاء، وهو صحب والده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وهو صحب ابن عمه محمد سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، فليتأمل الراغب الطالب لهذه الرتبة العالية المنيفة ما اتفق في هذا المسند، من خواص هذه الأمة الشريفة، فهم نجوم الأئمة في كل قطر وعصر، لا يختلف في ذلك اثنان، وهم بدور الدياجي، بهم تمطر السماء، ومن أجلهم ينبت الكلاء، وبوجودهم يدفع البلاء، ذوو الأحوال الشريفة، والمراتب المنيفة، جمعنا الله بهم، ورزقنا الفوز بقربهم، والرقي إلى درجاتهم، وأعاد علينا من بركاتهم.
هذا ويتعين في الصحبة الأدب الفريد، فإنه بقية الطالب، وهو بيت القصيد.

روينا وتأدبنا بشيخنا الشيخ أيوب قال: روينا وتأدبنا بشيخنا الشيخ إبراهيم، قال: روينا وتأدبنا بشيخنا البرهان، وهو تأدب بالشمس محمد، وهو تأدب بالشمس محمد، وهو تأدب بشيخ مشايخ مدرسة شيخ الإسلام أبي عمر، وهو الشيخ الفاضل شهاب الدين أحمد بن الشيخ الصالح زيد بن أبي بكر السحيني الصالحي، وهو تأدب بالشيخ الصالح المحدث نجم الدين محمد بن الحافظ تقي الدين محمد بن أبي الخير الهاشمي العلوي المكي الشامي، قال: تأدبت بشيخنا الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشامي بها، قال تأدبت بشيخي المقرئ أحمد بن يوسف بن محمد البانياسي.
( ح ) قال الحسيني: وتأدبت عالياً من هذا بدرجة بشيخنا القدوة الزاه العارف بالله أبي الفتح محمد المزي العوفي الإسكندري، وقال لي: تأدبت بالإمام العلامة المقرئ محمد بن محمد بن محمد بن الجزري، وقال لي: تأدبت أنا والبانياسي على شيخنا الإمام العلامة الحافظ ذي النون جمال الدين يوسف بن محمد العقيلي السرمري الحنبلي، وقال: تأدبت بوالدي أبي عبد الله محمد، وتأدب والدي محمد بالشخين الإمامين الإمام الزاهد ركن الإسلام أحمد بن محمد بن غانم، وابن عمه الشيخ الإمام أبي محمد طلحة بن مظفر بن غانم، وتأدبا بالإمام العارف قطب الغوث أبي محمد عبد القادر بن أبي صالح الجياب، وتأدب بأبي سعيد المبارك بن علي المخزومي، وتأدب أبو سعيد بأبي الحسن علي بن أحمد [83] الهكاري، وتأدب الهكاري بأبي الفرج الطرسوسي، وتأدب الطرسوسي بعبد الواحد التميمي، وتأدب التميمي بوالده عبد العزيز، وتأدب عبد العزيز بأبي بكر الشبلي، وتأدب الشبلي بأبي القاسم الجنيد، وتأدب الجنيد بخاله سري السقطي، وتأدب السقطي بمعروف الكرخي، وتأدب معروف بعلي بن موسى الرضي وتأدب علي بابنه موسى بن جعفر، وتأدب موسى بأبيه جعفر بن محمد الصادق، وتأدب جعفر بأبيه محمد الباقر، وتأدب الباقر بأبيه علي زين العابدين، وتأدب زين العابدين بأبيه الحسين بن علي، وتأدب الحسين بأبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتأدب علي رضي الله عنه بابن عمه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ورسول رب العالمين، وهو قال: «أدبني ربي فأحسن تأديبي».
قال شيخ مشايخنا: قلت: وتأدبت أعلا من هذا بدرجة بشيخنا البدر الغزي، قال: تأدبت بالعارف بالله أبي الفتح المزي، قال: تأدبت بشيخنا الإمام محمد بن محمد بن الجزري بالسند قبله.
قال شيخنا الشيخ أيوب: وأقول: اعلم أن أخذ العهد على المريد إذا أراد الشيخ تسليكه، أمر حسن محبوب له أصل أصيل، جاءت به الأحاديث، منها في المتفق عليه، عن عبادة بن الصامت قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا، فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك.
وينبغي للمريد أن ينوي، والنيات مع كثرتها راجعة إلى ثلاثة أنواع؛ لأنه إما أن ينوي لمصلحة الدنيا، وإما لمصلحة الآخرة، وإما لوجه الله تعالى، فالتائب لا يجوز له أن ينوي إلا لوجه الله تعالى؛ لقوله تعالى: (منكم من يريد الدنيا، ومنكم من يريد الآخرة ).
قال الشبلي رضي الله عنه: فمنكم من يريد الدنيا للطاعة، ومنكم من يريد الآخرة للجنة، فأين من يريد وجه الله تعالى، قيل: هم الذين قال الله تعالى في حقهم: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} [الكهف:28].
وإنما يحتاج إلى النية لقوله صلى الله عليه وسلم: « إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ».
ثم يستعين بقوله صلى الله عليه وسلم: « فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا » على النية لوجه الله تعالى في العمل بالتكليف؛ لأن النفس إن لم ترجع بالمحبة التي هي بمثابة البكاء، يحتاج أن يراجعها بالتكليف الذي هو بمثابة التباكي.
ثم يستعين بالتوبة النصوح؛ للآيات والأخبار الواردة في ذلك، ويستغفر الله مما سلف من الذنوب والمعاصي والمخالفات.
ثم يشرع في رد الظلامات إلى أهلها، أو إلى من يرثهم، فإن لم يجدهم فيتصدق عنهم ويستغفر لهم.
ثم يشرع في قضاء الصلوات وأداء الواجبات، من زكاة وغيرها، من حين الاحتلام إلى أوان توبته.
وشروط التوبة ثلاثة: الندامة على ما مضى، والإقلاع في الحال، والعزم على أن لا يعود، فلو ترك أحدها لم تصح توبته.
ثم للمريد مع الشيخ والفقراء شروط تطلب من أماكنها، ليس هذا موضع ذكرها.
ومن شرط الأخوة في الله: إذا أراد أن يتخذ أخاً في الله، فاليقرأ الفاتحة والعصر، وقوله تعالى: {الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ} [الزخرف:67]، ثم يقول: قبلتني أخاً في الله تعالى مع إسقاط الحقوق الواجبة علينا في الدنيا، فيقول: قبلت على ذلك.
قلت: صحبت وخدمت شيخي وأستاذي الشيخ أيوب رحمه الله [84] ورضي عنه وأعاد علي وعلى المسلمين من بركاته وبركات علومه، وعاهدني وقال لي: صحبت وخدمت شيخي الشيخ إبراهيم بن الأحدب، وعاهدني وقال لي: صحبت شيخنا الإمام العارف بالله الشيخ القدوة الزاهد شيخ الإسلام برهان الدين شمس الدين التسيلي، وجالسناه وعاهدناه، ثم عن شيخه الإمام الزاهد الصالح محمد بن علي الإمام، قال: أخذ علي العهد شيخنا الإمام العارف بالله أبو الفتح محمد بن محمد المزي الإسكندري، قال: أخذ علي العهد كذلك الشيخ تقي الدين أبو بكر بن أبي الوفاء علي بن أحمد الكبريت الأحمر، وهو أخذ من خاله العارف بالله سيدي أحمد الموله الصنطي العارف بالله، والشيخ يوسف البربراوي، وهما أخذا من السيد أحمد الكبريت الأحمر، وهو من والده القطب بهاء الدين داوود، المدفون بشرفات ظاهر القدس الشريف، وهو من والده السيد عبد الحافظ، وهو من والده السيد محمد، وهو من والده السيد الأعظم والقطب الكبير سيدي بدر، المدفون بوادي النسور، وهو من والده السيد يوسف بن بدران، ومن جده السيد بدران، فالأول من الثاني، والثاني من والده السيد جمال الدين أبي العنايات يعقوب، وهو من والده السيد الكبير مطر بن السيد سالم  أخي السيد تاج العارفين، وهو من عمه القطب الأعظم السيد أبي الوفاء تاج العارفين محمد بن محمد بن محمد بن زيد بن المرتضى الأكبر يحيى بن الحسين بن زيد بن زين العابدين علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
قال السيد أبو الوفاء: أخذت من القطب أبي محمد طلحة الشنبكي، وهو من تاج العارفين أبي بكر بن هدار، وهو من القطب حجة الله على الصوفية سهل بن عبد الله التستري، وهو من خاله محمد بن سوار، وهو من سلطان المحققين وإمام العارفين ذي النون المصري بن محمد بن حية، وهو من المخضرم أبي رجاء العطاردي، وهو من جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو من النبي صلى الله عليه وسلم.
فصل: وينبغي على حال الشخص أن يأتي إلى رجل من أهل الخير والدين والصلاح، فيجدد إيمانه عليه بهذا التلقين، كما أنه في لبس الزي وأخذ العهد، يجعل روابط بين الشيخ والمريد في مصطلح القوم، فإن المريد إذا تقرب بشيء من هذا إلى الشيخ يبقى عنده بمنزلة ولده، فيدفع عنه الضرر بما تصل إليه قدرته، ويدعو له بظهر الغيب، والقصد بهذا التقرب ممن ظهرت عليه علامات القرب من الله تعالى، فإن التقرب من أهل القرب مطلوب.
قلت: جاء بإسناد صحيح متصل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أفادناه أستاذنا المذكور الشيخ أيوب ومن خطه، فقلت: إن علياً رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على أقرب الطرق إلى الله وأفضلها عند الله وأسهلها على عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام: عليك بما نلت به النبوة، قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: « مداومة ذكر الله تعالى في الخلوات »، قال كرم الله وجهه: يا رسول الله، هكذا فضيلة ذكر الله، وكل الناس ذاكرون، فقال عليه الصلاة والسلام: « يا علي، لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول: الله.. الله »، فقال كرم الله وجهه: يا رسول الله، كيف أذكر؟ قال عليه الصلاة والسلام: « غمض عينيك، وأنصت، حتى أذكر ثلاث مرات وأنت تسمع، من ثم قل أنت ثلاث مرات وأنا أسمع منك، فقال عليه الصلاة والسلام: « لا إله إلا الله » ثلاث مرات نافياً من يمينه مثبتاً إلى شماله، يغمضا عينيه، رافعاً صوته، وعلي يسمع، ثم قال علي كرم الله وجهه ورضي عنه: لا إله إلا الله ثلاث مرات نافياً من يمينه ومثبتاً إلى شماله مغمضاً عينيه رافعاً صوته والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، ففتح الله قلبه، ورأى ما رأى. 

وتلقن [85] جبريل هذا من الحضرة العلية، وهو لقن حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
وهو لقن علياً كرم الله وجهه، وهو لقن ابنيه الحسن والحسين والحسن البصري وكميل بن زياد رضي الله عنهم.
ولقن الحسن البصري حبيباً العجمي، وهو لقن داوود الطائي، وهو لقن معروفاً الكرخي، وهو لقن الشيخ سري السقطي، وهو لقن ابن أخته سيد الطائفة الشيخ الجنيد البغدادي، وهو لقن الشيخ ممشاذ الدينوري، وهو لقن محمود الدينوري، وهو لقن محمد البكري، وهو لقن رضي الدين القاضي، وهو لقن عمر البكري، وهو لقن أبا النجيب السهروردي، وهو لقن قطب الدين الأبهري، وهو لقن ركن الدين محمد النجاشي، وهو لقن شهاب الدين التبريزي، وهو لقن السيد الكمال، وهو لقن الشيخ إبراهيم الزاهد، وهو لقن أبا محمد بير عمر الخلوتي، وهو لقن أخا برم، وهو لقن الحاج عز الدين، وهو لقن بير صدر الدين، وهو لقن السيد يحيى البادكري، وهو لقن منلا بيراز الزنجاني، وهو لقن الشيخ جلبي سلطان أق سراي، وهو لقن الحاج حامد سلطان درندوي، وهو لقن يعقوب دده العنتابي، وهو لقن منلا أحمد أفندي الرومي فلعوي، وهو لقن الشيخ شاه ولي العنتابي، وهو لقن الشيخ أحمد الحريري نسبته العسالي بلداً، وهو لقن الشيخ أيوب بن أحمد بن أيوب الصالحي القرشي الأثري الماتريدي.
قلت: وأنا لقنني أستاذي الشيخ أيوب المذكور ذلك، ولله الحمد والمنة، وأنا لقنته لأخي في الله الشيخ عثمان بن أحمد النجدي الحنبلي، ومن منن الله تعالى علي صحبتي للشيخ أيوب المذكور، وهو قال: من منن الله تعالى علي صحبتي للشيخ إبراهيم، وهو قال: قلت: وقد من الله الكريم بنعمته علي ووفقني من فضله لدي أن صحبت رجلاً من أولياء الله ممن ينسب إلى الطريقة المحمدية في حدود نحو خمسين وتسع مئة، اسمه الشيخ عمر بن محمد الحموي نزيل حارة العقيبة، قريباً من مرج الدحداح، وكان رجلاً أمياً، لكن الحق تعالى أهدى على يديه خلقاً كثيراً، وانعكف عليه من سائر الطوائف من الفقهاء والعلماء والقراء والأجناد والتجار وغيرهم، وكنت من جملة من حصل له الخير على يديه فرددت ظلامات، وقضيت صلوات، ورجعت عن مخالفات، ولله المنة علي في ذلك، والحمد له، وكانت وفاته تعهده الله برحمته في عشر الستين وتسع مئة، ودفن بزاويته واستخلف بعده أخوه الشيخ علي فربى الفقراء وانتفعوا به وطالت مدته، ثم انتقل بالوفاة إلى رحمة الله تعالى في نحو عشراً لثمانين وتسع مئة، والشيخ عمر المذكور رحمه الله صحب الإمام العلامة الحبر الفهامة إمام العارفين وعمدة السالكين قطب زمانه وعارف أوانه الشيخ علوان بن عطية الحموي، وقبره ظاهر بحماة يزار بزاويته، وهو صحب السيد السحيب النسيب العارف الطبيب الناشر ببلاد العرب الطريقة المحمدية، ومظهر السنة النبوية، سيدي علي بن ميمون المغربي، وشهرته تغني عن الأطناب في مدحه، وذكر في بعض رسائله الكتب التي قرأها، والعلوم التي قرأها، والعلماء الذين اجتمع بهم شيئاً كثيراً، قال: كنت وأنا في زمن اشتغالي عندي من الحسد والبغض والأخلاق المذمومة، وأنا أظن أني في ذلك على خير حتى من الله علي بصحبة أستاذي الشيخ العارف بالله أبي العباس أحمد بن محمد التياسي التونسي، فأراني الله الحق حقاً، ورأيت التخلق بالكتاب والسنة وإصلاح الشرع العزيز ظاهراً وباطناً، حالاً ومقالاً فمن الله علي والتزمت عشرته مدة أربعة أشهر في حال التربية، فظننت [86] أن ذلك من فساد المزاج.
فأذن لي بالرحلة إلى مدينة تونس، وهي شمالي بلاد نفراه، وعلى ساحل البحر، نحو من مسيرة خمسة أيام والله أعلم، لا تداوي، فما تيسر لي نشأ الله بسفري من هنالك في البحر، ونزلت ببيروت الشام، ثم إلى دمشق، ثم إلى القدس، ثم إلى مكة والمدينة شرفهما الله تعالى، ثم رجعت إلى بلاد بن عثمان، فنزلت بمدينة برصة، وأنا في هذا كله أسأل من لقيته ممن ينسب إلى الفقراء، على مثل ما رأيت عند أستاذي، حتى سألت بعض من لقيته بجبل عرفات من أهل اليمن، وأهل نجد، وما رأيت ولا سمعت شيئاً، فلم يؤذن لي بالرجوع إلى المغرب، بل أذن الله بالكلام في الطريق بهمة أستاذي بمدينة حماة من بلاد الشام سنة خمس بعد تسع مئة.
ثم بعد بمدينة برصة المذكورة في السنة السابقة والله أعلم من غير طمع في ذلك غير أن العناية السابقة عمت بهمة شيخي، وقعدت هنالك راغماً على أنفي إلى أن نشر الله صيت الطريق بين التركية مشرقاً ومغرباً، وشمالاً وجنوباً، إلى أن ورد علي هنالك أقوام من المغرب الأقصى والأدنى، ومصر الشام واليمن، والهند والعراقين، لا يصحي عددهم إلا الله تعالى، وما قدرت أجد رجلاً واحداً صادقاً من مئة ألف رجل، وإلى هلم جرا على هذا، فصارت لي المعرفة بقلة حامليها وطالبيها، وليس الخبر كالعيان، فإن جاملوها فجوفتنا هذا في جميع البلاد التي أعرفها من المغرب إلى المشرق، فشيخي المذكور وأخوته أولاد شيخه.
وهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن عرفة وأخوته رضي الله عنهم، وما أدري توابعهم، هل ورث أحد منهم شيئاً أم لا؟ فهم الآن أهل الطريقة المحمدية بالقيروان، وأستاذي بتغزاوة، والقيروان بين نغراوة وتونس، وهي إلى تونس أقرب، وكان اجتماعي مع شيخي والله أعلم في أول جمادى الآخرة سنة اثنين وستع مئة.
ثم استمر السيد علي بن ميمون يجول في أطراف البلاد، وينشر الطريقة المحمدية بين أهل الإسلام.
ثم أقام مدة بصالحية دمشق الشام، وصنف في هذه المدة رسائل، منها: توحيد الجرومية في علم العربية، تكلم في على علم التوحيد، لم يسبق إلى مثله، ومنها: رسالة الأخوان في أهل الفقه وحملة القرآن، ومنها: بيان غربة الإسلام في بلاد مصر والشام وما يليهما من بلاد الأعجام، ومنها: تذكرة السالكين، ومنها: المحتوم على هذه الأمة في حق الأئمة، وغير ذلك من الكتب النافعة.
ثم في مدة إقامته في الصالحية حصل له إنكار شديد على علماء أهلها، فهاجر إلى بلاد كسروان إلى بلد يقال لها: مجدل نعوش، ولحقه بعض الفقراء إلى هناك، فاستمر مدة هناك.
ثم انتقل إلى رضوان الله سنة سبع عشرة وتسع مئة، جمع الله بيننا وبينه في دار كرامته، وأعاد علينا من بركاته.
وإنما أطلنا بنسبه؛ لأنه هو ناشر الطريقة المحمدية بين أهل الترك والعربية، وكان الوالد تلميذ آله، صحبه مدة طويلة، وحصل له سنة الخير ظاهراً وباطناً، وظهرت عليه آثار جميلة، وسرت بركته إلينا، ونحن فيها إلى الآن.
وأخذ أبو العباس أحمد التباسي عن شيخه العارف بالله أبي العباس أحمد بن مخلوف الشاشي القيرواني، وهو أخذ عن العارف بالله الشيخ عبد الوهاب الهندي، وهو أخذاً عن مشايخ كمل هنديين وسنديين، وهم أخذوا عن الشيخ أبي مدين شعيب التلمساني الضريح، وهو أخذ عن الشيخ أبي الحسن علي بن حرازم الفاسي الضريح، وشيخه أبو يحيى بن المغربي، وشيخه أبو حامد الغزالي، وشيخه أبو المعالي، وشيخه أبو طالب المكي، وشيخه أبو القاسم الجنيد، وشيخه سري السقطي، عن حاتم الأصم، عن شقيق البلخي، عن معروف الكرخي، عن داوود الطائي، عن حبيب العجمي، عن إبراهيم التميمي، عن الحسن البصري، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. [87]
ومن طريق أخذي عن الوالد مساوٍ لشيخي الشيخ عمر، وإنما أطلنا الترجمة في هذه الطريقة؛ لأنها طريقة سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلم؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألونه فيتكلم عن سؤالهم بالجواب ما يرشدهم إلى الصواب، ولذلك أهل هذه الطريقة يشكوا التلميذ إلى شيخه ما يخطر له من خطأ وصواب، فيتكلم الشيخ بما شاء الله تعالى أن يلهمه به فيتلقاه التلميذ بالقبول، فيحصل له مدد الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولقد ذكر نسب السيد علي بن ميمون رحمه الله يتمنى لأجل البركة هو ميمون بن أبي بكر بن علي بن ميمون بن أبي بكر بن يوسف بن إسماعيل بن أبي بكر بن عطاء الله بن حيون بن سليمان بن يحيى بن نصر بن يوسف بن عبد الحميد بن يلتنى بن وازروق بن وسكور بن عرب بن هلال بن محمد بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى هنا كلام الشيخ إبراهيم.
ثم قال ـ أي الشيخ إبراهيم أيضاً رحمه الله ـ وقد عز أن أذكر طريقاً أخرى في التصوف ألتمس بركاتها، وأكتسي من نور صحبتها، وهي طريقة الشيخ أبي بكر بن داوود، وولده الشيخ عبد الرحمن تغمدهما بالرحمة والرضوان، ما في الزاوية العظمى، بسفح قاسيون، وفيها لمن تأملها، آية ظاهرة؛ لأن استعمال الأوراد في كل وقت، أنوارها عليها لائحة باهرة، وبركة الآثار أنوارها في أرجائها مستنيرة زاهرة، لا يكاد وقت من الأوقات في ساعات الليل والنهار، تخلوا من أوراد وطاعات، وكذا في أدبار الصلوات حتى صنف ولده الشيخ عبد الرحمن كتاباً سماه: « مقبول المنقول ».
ولم ألبس لهما خرقة، ولا أخذت العهد على أحد ممن أخذ عليهما، لكن صحبنا الفقراء فيها، واستعملنا معهم الأوراد، وتبنا معهم في ذكر واجتهاد، وحصل لنا البركة من بركتهما، جمعنا الله بهما في غرف الجنان.
وكان الشيخ أبو بكر رجلاً عالماً صالحاً زاهداً عابداً موفياً له التصانيف النافعة، منها: « قاعدة السفر »، ومنها: « الوصية الناصحة »، لم يسبق إلى مثلها، ومنها: « النصيحة الخالصة » أرسلها إلى سيف الدين بن منسك، لما عمَّر زاوية بطرابلس، ذهب الشيخ إليها، فأقام فيها الأوراد، وغير ذلك من التصانيف النافعة، ما يدل على فقهه وعلمه وبركته، له مغارة في زاويته، انقطع عن الخلق فيها تحت حرم الزاوية، وانتقل إلى الرحمة والرضوان في سنة ست وثمان مئة، ودفن شمالي الزاوية مما يلي جبل قاسيون، والدعاء عند قبره مستجاب.
وأما ابنه الشيخ عبد الرحمن، امتد في الدنيا مع عفة نفس وتقوى، وبنى الزاوية وأجرى على الفقراء الخيرات، وكان ذا عفة ومهابة عند الحكام، وإلى الآن الورد جار في ليلة الثلاثاء في الزاوية، يجتمعون من أماكن متفرقة، ويذكرون الله على العادة، واستمر على ملازمة السنة السنية، واستعمال الأوراد النبوية، إلى أن انتقل إلى رحمة رب البرية، على الحالة المرضية، في ليلة الجمعة، بسلخ ربيع الآخر، سنة ست وخمسين وثمان مئة، ودفن في قبل الزاوية من شرقي بابها، وله شباك هناك على الطريق، وقبره ظاهر يزار، فيالها من روضة من رياض الجنة، بين عالمين صوفيين على الكتاب والسنة.
وكان سبب موت الشيخ عبد الرحمن فيما ظهر، أن أهدى إليه مشمش، فأكل منه ثلاث مشيمشات، ثم جاء إلى مضجعه، ووضع جنبه إلى الأرض، ثم أنّ أنة، ووضع يده على صدره، وخرجت روحه، رحمة الله عليه، وعلى والده، وعلى جميع المسلمين.
وإنما خصوا ليلة الثلاثاء بالوقت؛ لأنهم فتح عليهم في ليلة الثلاثاء، وقد أطلنا القول في ذكرهما رجاء بركتهما.
وهذه الطريقة رويناها بعموم الإجازة عن النجم بن حسن الماتاني رحمه الله، عن شيخه أبي المحاسن يوسف بن عبد الهادي [88] قال:
لبست الخرقة من يد الشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي الحسن البعلي، قال: لبستها من يد الشيخ أبي بكر بن داوود الصالحي، قال: لبستها من يد الشيخ عبد الله البسطامي، قال: لبستها من يد الشيخ علي البسطامي، قال: لبستها من يد الشيخ محمد البسطامي، قال: لبستها من يد الشيخ عبد الحميد البسطامي، قال: لبستها من يد والدي فضل الله، قال: لبستها من يد عمي الشيخ مسعود، قال: لبستها من يد عمي شاهان شاه، قال: لبستها من يد والدي علي، قال: لبستها من يد والدي عبد الحميد، قال: لبستها من يد الشيخ عبد الله الداغستاني البسطامي، قال: لبستها من يد الشيخ حسن الدرجي، قال: لبستها من يد الشيخ أبي بكر أيَهْيَان، قال: لبستها من يد إبراهيم كشبان، قال: لبستها من عمي الشيخ أبي موسى، قال: لبستها من عمي الشيخ العارف أبي يزيد البسطامي، وهو لبسها من يد جعفر الصادق، وهو لبسها من يد أبيه محمد الباقر، وهو لبسها من أبيه الإمام علي بن الحسين زين العابدين، وهو لبسها من أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو لبسها من يد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو لبسها من يد بن عمه سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليهوسلم.
ولنا طريقة أخرى في سندها: قطب العارفين شيخ الإسلام محيي الدين عبد القادر الكيلاني، وكان أولى بالتقديم، لكن قدر السميع العليم أن تكون خاتماً لطرق الصوفية، ورجال هذه الأمة المحمدية، أعاد الله علينا من بركاتهم، إنه جواد كريم.
فنقول: روينا عن الشيخ أيوب، قال: روينا عن الشيخ إبراهيم بن الأحدب، قال: روينا بعموم الإجازة عن البدر الغزي، عن أبي الفتح المزي، قال: ألبسني إياها الإمام العلامة قاضي القضاة شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري العمري، كما ألبسه إياها الشيخ الصالح زين الدين أبو حفص عمر بن الحسن بن يزيد بن أميَلَةَ المراغي الأصل، ثم الحلبي، ثم المزي.
كما ألبسه إياها الإمام الزاهد الخطيب المفسر بقية السلف عز الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عمر بن الفرج بن سابور بن علي بن غنيمة الفاروثي الواسطي، كما ألبسه إياها الإمام شيخ العارفين، وإمام السالكين، شهاب الدين السهروردي أبو جعفر عمر بن محمد بن عبد الله المعروف بعمومية، كما ألبسه إياها شيخ شيوخ العارفين، وقطب الأقطاب، محيي الدين أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح موسى العلوي الحسني، كما ألبسه إياها الشيخ أبو سعيد المبارك بن علي المخرمي، كما ألبسه إياها شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف الهكاري القرشي، كما ألبسه إياها أبو الفرج محمد بن عبد الله الطرسوسي، كما ألبسه إياها أبو الفضل عبد الواحد التميمي، كما ألبسه إياها الشيخ أبو بكر بن محمد الشبلي، كما ألبسه إياها الشيخ أبو القاسم الجنيد، كما ألبسه إياها الشيخ سري السقطي، لبسها من يد خاله السري بن مغلس السقطي، وهو صحب الأستاذ أبا محفوظ معروف بن فيروز الكرخي ولبسها منه، وهو صحب أباه الإمام موسى الكاظم ولبسها منه، وهو صحب أباه الإمام جعفر الصادق ولبسها منه، وهو صحب أباه محمد الباقر ولبسها منه، وهو صحب أباه علياً زين العابدين ولبسها منه، وهو صحب أباه الحسين بن علي بن أبي طالب الشهيد بكربلاء سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبسها منه.
( ح ) وصحب الكرخي أيضاً أبا سليمان داوود بن نصير الطائي، ولبسها منه وهو صحب أبا محمد حبيب بن محمد العجمي ولبسها منه، وهو صحب سيد التابعين الإمام أبا سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ولبسها منه، والحسين بن علي والحسن البصري لبساها من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو لبسها من ابن عمه محمد خاتم النبيين، وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم.
فائدة: [89] عن مقاتل: عشر من الحيوانات في الجنة: ناقة صالح، وعجل إبراهيم، وكبش إسماعيل، وبقرة موسى، وحوت يونس، وحمار العزير، ونملة سليمان، وهدهد بلقيس، وناقة محمد صلى الله عليه وسلم، وكلب أهل الكهف، وقيل: وذئب يعقوب، وبراق نبينا صلى الله عليه وسلم.
للزمخشري:
قرب الرحيل إلى الديار الآخرة *** فاجعل إلهي خير عمري آخره

وارحم مبيتي في القبور ووحدتي *** وارحم عظامي إذ تصير ناخرة

قال شيخنا عبد الباقي: وزاد ثالثاً بعض أصحابنا:
واغفر لزلات مضت في غفلة *** فبحار جودك يا إلهي زاخرة

مما وجد في عممامة بعض السادة الصوفية، لما أدركه الانتقال إلى الدار الآخرة:
جعلت هياكلها تجر على الحمى *** وصبت لمغناها القديم تشوقا

وتلفتت نحو الديار فشاقها *** ربع عفت أطلاله فتمزقا
وقفت تسائله فرد جوابها *** رجع الصدى أن لا سبيل إلى اللقا

فكأنها برق تألق بالحمى *** ثم اختفى فكأنه ما أبرقا

فائدة: في «تفسير الماوردي» أنه صلى الله عليه وسلم رأى سليمان منبطحاً على بطنه، فقال له: أشكم بدر(
)، وقم فصل، فإن في الصلاة شفاء.
للإرجاء:

تنقيص أهل الفضل دون الورى *** مصائب الدنيا وآفاتها
كالطير لا يحبس من بينها *** إلا التي تطرب أصواتها

للإمام البخاري صاحب الصحيح:
اغتنم في الفراغ فضل ركوع *** فعسى أن يكون موتك بغتة

كم صحيح بات من غير سقم *** أخذت نفسه الصحيحة فلتة

للشيخ عبد الرحمن العمادي شيخ مشايخنا:
قد شاب فؤادي حين تاب فؤادي *** فكان ما كانا على سبعاد

حسن الخواتم أرتجي من محسن *** قد من لي قدماً بحسن معادي

إن قيل: أي سفينة تجري بلا *** ماء وليس لأهلنا من زاد

قل رحمة الرحمن من أنا عبده *** تسع العباد فمن هو ابن عماد

للشيخ يونس العيثاوي شيخ شيوخنا:
الأدب ذي ظلم كمنت لحربه *** فأوقعه المقدور شر وقوع

وما كان لي إلا قيام تهجد *** وأدعية لا تنتقى برجوع

مرشية بالهذب من جفن ساهر *** مفصلة أطرافها بدموع

أكرموا العلم وصونوا أهله *** من جهول حاد عن تبجيله

إنما يعرف قدر العلم من *** سهرت عيناه في تحصيله

نقل الإمام الغيطي في المعراج عن الأسيوطي:
تكلم في المهد النبي محمد *** ويحيى وعيسى والخليل ومريم

ومبرئ جريج ثم شاهد يوسف *** وطفل لدى الأخذود يرويه مسلم

وطفل عليه شر بالأمة التي *** يقال لها: تزني ولا تتكلم

وماشطة في عهد فرعون طفلها *** وفي زمن الهادي المبارك يختم

وزاد شيخنا عبد الباقي رحمه الله:
وزاد عليه الحنبلي قضية *** لموسى جرت تنوره يتضرم
وفي «تفسير الثعالبي» عند قوله تعالى: {يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَاناً خَلِيلاً} [الفرقان:28] بسنده إلى واثلة عبد الرحمن بن الحسين لنفسه:
تجنب قرين السوء واصرم حباله *** فإن لم تجد عنه محيصاً فداره

وأحبب حبيب الصدق واحذر مراءه *** تنل منه صفو الود ما لم تماره

وفي الشيب ما ينهى الحليم عن الصبا *** إذا اشتعلت نيرانه في عفاره

روي أن قوماً من الأعراب زرعوا زرعاً فأصابته جائحة، فحزنوا لأجله، فخرجت عليهم أعرابية فقالت: مالي أراكم قد نكستم رؤوسكم، وضاقت صدوركم، هو ربنا والعالم بنا، ورزقنا عليه يأتينا من حيث شاء، ثم أنشأت:
لو كان في صخرة في البحر راسية *** صماء ململمة ملت نواحيها

رزق لنفس برأها الله لانفلقت *** حتى تؤدي إليها كلما فيها

أو كان بين طباق الأرض مسلكها *** لسهل الله في المرقى مراقيها

حتى تنال الذي في اللوح حظ لها *** إن لم تنله وإلا سوف يأتيها

لبعضهم ما هو مجرب لكشف الكروب:
يا من أياديه عندي غير واحدة *** ومن مواهبه تمني على العدد

ما نابني في زماني قط نائبة *** إلا وجدتك فيها آخذاً بيدي [90]
عن بعض أشياخي بسنده عن الوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن هبيرة قال: أنشدني المستنجد بالله أمير المؤمنين رحمهما الله تعالى:
بتقوى الإله نجا من نجا *** وفاز وأدرك ما قد رجا

ومن يتق الله يجعل له *** كما قال: من أمره مخرجا

حديث: « ما حسَّن اللهُ خَلقَ رجل وخُلُقَهُ فتطعَمه النار »، نظمه بعضهم فقال:
قد جاءنا في خير سند *** عن أحمد المبعوث بالمرحمة

من حسَّن الرحمن من خلقه *** وخُلقِه فالن لن تطعمه

حديث: « أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم »:
مت مسلماً ومن الذنوب فلا تخف *** حاشى الموحد أن يرى تعسيرا

ما جاء أن الله يجزي مسلماً *** يوم الحساب ولو أتى مأزورا

قال شيخنا عبد الباقي: وجدت للشيخ شهاب الدين أحمد بن أرسلان الرملي رحمه الله تعالى:
اغسل يديك من الزمان وأهله *** واهجر بنيه تفز بقلة ضيره

فلقد صحبت فما وجدت موافقاً *** في الله أصحبه ولا في غيره

ولغيره:
ما زلت أتشره دهراً وأطويه *** ويحب يحلفني بالله زد فيه

لأن صاحبه علامته علم *** وواحد الدهر ما يمر يجاريه
فالله يحفظه من كل نائبة *** والله يبلغه أقصى أمانيه

نسب إلى أحقر العباد، وأحوجهم إلى فضل ربه الجواد

أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد غفر الله ذنوبه، وستر عيوبه، آمين يا رب العالمين.
نجز ما رأيته بخط شيخنا العالم العلمة، والحبر الفهامة، الشيخ عثمان بن أحمد بن عثمان بن سعيد بن أحمد النجدي الحنبلي، نهار الخميس، لست خلون من ربيع الأول ن سنة خمس ومئة بعد الألف، على يد أفقر العباد، أحمد بن عوض المقدسي الحنبلي، عفى الله بمنه.
يتلوا ذلك إجازة لشيخنا محمد بن سليمان المغربي، وإجازة لشيخنا الشيخ محمد الحنبلي البهوتي، وبعض فوائد.
بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمَّد وآله وصحبه

إنك أيها العالم الفاضل المنور، سيدي الشيخ عثمان بن أحمد النجدي نورك الله ونور بك، وأناط حبه بجامع قلبي وقلبك، قد التمست مني لحسن ظنك الإجازة، والتحاقك بمن به التحقت فيما صح لي عنهم مسموعه ومجازه، فانتدبت لما ندبتني إليه من حسن رغباتك ابتغاء مرضاة الله ومرضاتك، وصالح دعواتك، فأجزتك خصوص مفهرستي العلامة أبي العباس أحمد بن علي المنجور الفاسي، وأبي عبد الله محمد بن أحمد بن غازي، بحق روايتنا عن قاضي القضاة عيسى أبي مهدي المراكشي، عن المنجور في فهرسته، عن أبي الحسن علي بن هارون، عن ابن غازي في فهرسته.
وأجزتك بحق روايتي عن الشمس محمد بن سعيد المراكشي، عن السيد عبد الله بن علي بن طاهر، عن الشمس العلقمي، عن كل من شيخ الإسلام زكريا والجلال السيوطي في فهارسهما.
والأول عن الحافظ ابن حجر في فهرسته، وهو عن محمد بن حيان بن أبي حيان الأثر عن جده في فهرسته.
والثاني عن تقي الدين بن فهد، عن الجمال بن ظهيرة في فهرسته، وهو عن ابن مرزوق الحفيد في فهرسته، وعن العز بن جماعة في فهرسته، والعز عن البرزالي في فهرسته.
وأجزتك ما ذكر عنهما عن النور الأجهور، وهو أعلى عن الشمس محمد بن البدر البلباني الدمشقي الصالحي الحنبلي، عن الشهاب أحمد بن علي المفلحي، عن الشمس محمد بن طولون في فهرسته، وعن القاضي برهان الدين بن مفلح، عن والده النجم بن مفلح، عن والده القاضي برهان الدين بن مفلح صاحب الفروع، عن جده الشرف عبد الله بن مفلح، والتقي بن تيمية، والأول عن جده الجمال المرداوي، عن التقي سليمان بن حمزة.
والثاني عن ابن أبي عمر، عن عمه الموفق بن قدامة، وهو وابن حمزة عن قطب [91] المذهبين عبد القادر الكيلاني في طريقته، وهو عن أبي الخطاب محفوظ عن القاضي أبي يعلى، عن الحسن بن حامد، عن أبي بكر عبد العزيز، عن الخلال، عن ابي بكر المروزي، عن الإمام أحمد، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر وابن عباس، عنه صلى الله عليه وسلم.
في الفقه الحنبلي، وفي مصنفات ومرويات من ذكر فيه إلى عبد القادر، وأجزتك بجميع ما يجوز لي، وعن روايته، ومالي من منظوم ومنثور، نفعني الله وإياك بذلك، وختم لي ولك بالحسنى، وختم لنا الحظ الأوفى، في المقر الأسنى.
قاله وكتبه الفقير محمد بن محمد بن سليمان، كان الله وليه، لسبع بقين من رجب الفرد، سنة تسع وثمانين وألف، بفناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، على منوره وعلى آله وصحبه وعظم تعظيماً.
كمل ذلك على يد كاتبه الفقير أحمد بن عوض المقدسي الحنبلي، لسبع مضين من ربيع الأول، سنة خمس ومئة وألف.
ونقل من خط مؤلفه المذكور هو شيخ الإسلام والمسلمين، محمد بن محمد بن سليمان المغربي غفر الله لنا وله ولمشايخنا. آمين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين

الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده لاقتناء آثار المفلحين، وأعلا مناره وأنعم عليه بتحصيل العلوم والمعارف، خصوصاً العلم الشرعي الذي أعز الله أنصاره، وأجل مقداره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أدخرها عنده، فإنها مما يحب الله ادخاره، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق، فأحمد لهب الكفر، وأطفأ ناره، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه وأحزابه، صلاة وسلاماً دائمين متلازمين، ما أعقب ظلامُ الليل نهاره.
أما بعد:
فإن اتصال سند هذه الأمة بنبيها خصوصية لها من بين سائر الأمم، وشرفٌ معدود من أعظم النعم، فلذلك حد خدمة السنة المطهرة، في طلب الإسناد العالي، ودأبوا في تحصيله، وأخذه على ممر الأيام والليالي، وأخذوه عن الأساتذة والموالي، ورحلوا في اكتسابه إلى البلاد الشاسعة، والأقطار الواسعة، وخصوصاً ما يتعلق بعلم الحديث الذي اشتهر فضله في القديم والحديث، ليفوزوا بانخراط اسمهم مع اسم المصطفى في سلك هذا النظام، وليتشرفوا بكتابة اسمهم مع اسمه في طريس، وربما كان في سطر واحد، فما أبهى هذا الإنعام، وليدخلوا في دعوته صلى الله عليه وسلم، لناقلي حديثه بالنضرة، ليحصل لهم بذلك غاية البهجة والمسرة.
هذا.. وإن ممن لاحظته العناية، ووفى بأحسن وقاية، ووافقته السعادة، ورامته السيادة، وسلمه المعارف زمامها، وكشفت له عن وجهها لثامها، ومدت عليه العوارف رواقها، وشدت به الفضائل نطاقها، وألقت له المفاخر عصيها، واستعارت منه المعالي حليها، وسعدت به لياليه والأيام، وتفاخرت به الأفاضل الكرام.
الحبر الهمام، والفاضل الواحد الإمام، أوحد الفضلاء، وزين النبلاء، البارع الكامل الصالح، والماجد الفالح الناجح، جامع أشتات الفضائل، وحاوي أصناف الفواضل، كنز العرفان، ومعدن البيان والتبيان، مولانا الشيخ عثمان، ابن مولانا الشيخ أحمد بن عثمان النجدي الحنبلي، الأوانه في زحلته إلى الديار المصرية، والبقاع المنيرة الأزهرية، طلب العلم كل الطلب، ورغب فيه كل الرغبة، واجتهد وجد فوجد، ولم ترم مروته القليل، بل اختارت ما به شفاء كل عليل، وهكذا شأن الهمم العالية، والمرؤ ابن الغالية.
وقد قرأ علي وحضر لدي جملة من العلوم الشرعية المحررة [92] المرضية،وجملاً من العلوم العقلية، واختار من المصنفات في تلك الفنون ما هو المعتمد منه وعنه يعتضد، فمن ذلك في الفقه: الكتاب الموسوم، بمنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات  مع شيء من شرحه، لمؤلفه شيخ الإسلام، وعمدة الأنام، محمد تقي الدين الفتوحي، الشهير بابن النجار، ومع شيء من شرحه لشيخي وأستاذي وخالي صاحب العلم المشهور، والقلم المنثور، شيخ الإسلام والمسلمين، مولانا الشيخ منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي الحنبلي، وشيئاً من مختصر التحرير الأصلي وشرحه لصاحب منتهى الإرادات، وقطعة من ألفية بن مالك مع مطالعة المشاهير من شروحها، كالمرداي وابن عقيل وابن الناظم والأشموني، ومع إمعان النظر في شرح التوضيح للشيخ خالد الأزهري، وقطعة من مختصر المعاني والبيان للسعد التفتازاني، وقطعة من شرح الاستعارات لعصام الملة والدين، وشرح أيساغوجي في المنطق بطرفيه لعبد الملك العصامي.
وقد أجزته بكل ذلك وبجميع ما يجوز لي وعني روايته من مقرر ومسموع ومجاز ومناولة ووجادة وكتابة ووصية ومراسلة وفروع وأصول، ومعقول ومنقول، ومنثور ومنظوم، وتأليف وتخريج مقبول، ومن كتب تفسير وقراءات، وكتب حديث من صحاح وسنن ومسانيد، ومعاجم ومستخرجات، وسير ومعان، وأجزاء مفردات، وكتب أسماء الرجال، والتعديل بشرطه المعتبر عند أهل الحديث والأثر، مما أخذته رواية ودراية عن الأئمة الأعلام المسندين، ومشايخ الإسلام، ممن يضيق الحال الآن عن استيعابهم، لكن نذكر بعض أعاليهم ومشاهيرهم، ممن أخذنا عنه بالقراءة والسماع، فنقول وبالله التوفيق والهداية إلى أقوم طريق:
أما « منتهى الإرادات » فإني أرويه قراءة لبعضه وإجازة لباقيه وسائره عن عدد، أجلهم الفرد الشهير علامة زمانه وفريد عصره وأوانه، الشيخ المعمَّري، ملحق الأحفاد بالأجداد، شيخي وعمدتي، وخال والدي الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن الشيخ جمال الدين يوسف البهوتي الحنبلي بروايته له عن مؤلفه المتقدم ذكره.
ومنهم سيدنا ومولانا الشيخ جمال الدين يوسف الفتوحي الحنبلي حفيد المؤلف.
ومنهم سيدنا ومولانا خاتمة المحققين وبقية المدقيين مولانا الشيخ منصور البهوتي الحنبلي المتقدم ذكره، وقد قرأته عليه بطرفيه مراراً مع جم غفير من الفضلاء.
وأما صحيح البخاري: فإني أرويه سماعاً لبعضه وإجازة لسائره عن جمع كثير من أجلهم:
شيخنا العلامة زين الدين عبد الرحمن البهوتي الحنبلي المقتدم ذكره بروايته لذلك، عن الشيخ العلامة جمال الدين بن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري بروايته لذلك عن أبي عن الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني، بسنده المحفوظ في ثبته.
وعن الشيخ العلامة الحبر البحر الفهامة برهان الدين إبراهيم اللقاني بروايته لذلك، عن العلامة شيخ سالم السهنوري.
وعن سيدنا ومولانا الشيخ إسماعيل السخيدي، عن الشيخ الرملي.
وعن سيدنا ومولانا الشيخ سلطان المزاحي، بروايته له عن العلامة الشيخ أحمد السبكي بروايته لذلك، ولغيره عن الشيخ المحدث نجم الدين الغيطي بروايته لذلك ولغيره عن شيخ الإسلام زكريا.
وعن الشيخ محيي الدين عن جده الشيخ جمال الدين بن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري.

وعن العلامة شهاب الدين أحمد المقرّي.
وعن الفهامة سري الدين أفندي الدروري.
وعن العلامة نور الدين علي الأجهوري، عن ابن الجابي، عن حافظ الوقت الجلال السيوطي.
وعن العلامة نور الدين علي الشبراملسي حفظه الله تعالى وأطال في عمره.
وعن خاتمة الحفاظ والمحدثين مولانا الشيخ شمس الدين محمد البابلي.
وأما بقية الكتب الحديثية، فأرويها بالطريق المتقدمة وبغيرها، إلى شيخ الإسلام، أو إلى الحافظ السيوطي، ثم منهما إلى مؤلفي تلك الكتب، غير أني أروي كتاب « الشفا » للقاضي عياض 
[93] عن شيخنا العلامة إبراهيم اللقاني المتقدم ذكره، بروايته له عن شيخه العلامة أبي بكر الشنواني، بروايته له عن شيخه العلامة شهاب الدين أحمد بن قاسم العبادي صاحب الآيات البينات، بروايته له عن شيخه وأستاذه السيد عيسى الصفوي، قال رحمه الله تعالى:
أروي هذا الكتاب عن جدي السيد نور الدين بن عبيد الله إجازة، وعن والدي وعمي السيد رفيع الدين محمد سماعاً للبعض، وهما عن جدي المذكور، عن أبيه السيد علاء الدين محمد عن أبيه، عن إمام السنة السيد نور الدين محمد الأيجي اللوائني، عن يحيى الشهير بابن الصائغ، عن المؤلف القاضي عياض.
والسيد علاء الدين يروي أيضاً عن الشيخ إبراهيم الحلبي، عن الشيخ شمس الدين النسفي، عن الشيخ يوسف الدلاصي، عن اللوائني، عن ابن الصائغ، عن المؤلف.
والخزرجي يرويه أيضاً عن الدلاصي، عن الصائغ المذكور، عن المؤلف رحمه الله تعالى.
وأرويه أيضاً عن شيخي وشيخ أهل عصره في مصره، وغيره مصره، الشيخ علي الأجهوري المتقدم ذكره، بروايته له قراءة على الشيخ العلامة بدر الدين الكرخي، وسماعاً من الشيخ شهاب الدين أحمد القرافي، والشيخ شمس الدين محمد الفيضي، كل يرويه عن الشيخ شمس الدين محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي، عن الشيخ المسند رضي الدين محمد بن الشيخ محب الدين محمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن الأوجاقي الشافعي، قال:
أجازني به مناولة لجميعه الشيخ المسند القاضي شرف الدين محمد بن عز الدين محمد بن أبي الفرج عبد اللطيف بن الكونك الربعي الشافعي بسماعه لجميعه من الشيخ نجم الدين أبي المحاسن يوسف بن محمد بن محمد بن أبي الفتوح الدلاصي، قال:
أخبرنا الشيخ تقي الدين أبو الخير يحيى بن أحمد بن محمد بن حسن بن نامتت سماعاً قال: أنبأنا القاضي الإمام أبو الفضل عياض اليحصبي مؤلفه إجازة.
وأرويه أيضاً سماعاً لبعضه وإجازة بجميعه عن شيخنا العلامة زين الدين عبد الرحمن بن الشيخ جمال الدين يوسف البهوتي الحنبلي، وعن الشيخ محيي الدين بن الشيخ ولي الدين بن الشيخ جمال الدين بن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، كلاهما يرويه عن:
الشيخ جمال الدين المذكور عن والده شيخ الإسلام بسنده الذي أثبته في ثبته.

والشيخ عبد الرحمن المذكور يرويه أيضاً من طرق عديدة، كلها متصلة بمؤلفه القاضي عياض المذكور.
وأما روايتي لبقية مروياتي من التفاسير والعلوم العقلية والاعتقادية فأرويها عن أئمة أجلاء محققين مدققين، منهم من تقدم ذكره، كالعلامة نور الدين علي الشبراملسي، فسح الله تعالى في مدته. والعلامة سري الدين أفندي الدروري رحمه الله. والعلامة شمس الدين محمد البابلي برد الله مضجعه.
ومنهم خاتمة المحققين وعمدة المدققين الشيخ أحمد الغنبجي الأنصاري الخزرجي، ومنهم العلامة نور الدين علي الحلبي صاحب السيرة الحسنة، ومنهم العلامة شمس الملة والدين محمد الشوبري، ومنهم العلامة شمس الملة والدين محمد المنجي، ومنهم العلامة برهان الملة والدين إبراهيم الميمون، ومنهم العلامة المعمر نور الدين علي الشربوبي، ومنهم العلامة شمس الدين محمد الحموي، ومنهم العلامة الشيخ عثمان الطائفي الشهير بالتلاوي، ومنهم العلامة الشيخ عبد الجواد الجانبلاطي، ومنهم مولانا الشيخ شهاب الدين القلنوبي، ومنهم مولانا الشيخ شمس الدين محمد الشبراملسي، ومنهم الشيخ العلامة زين العابدين الدري الفرضي.
ومنهم بل أولهم وأولاهم منه علي وأعلاهم منزلة لدي سيدي وعمدتي وولي نعمتي شيخي وخالي ومصلح ديني ووقتي وحالي مولانا الشيخ منصور البهوتي الحنبلي شارح كل من « منتهى الإرادات »، و« الإقناع »، ومحشيهما، نفعنا الله [94]
[نقص ورقة مخطوطة رقم 95]
الخير وهدي إليه.
وإن كان ذلك من لفظ شيخنا أعذب، ومن تقريره أحسن وأصوب، فأقول وبالله أستعين:
حاصل ما فهمته من تقرير الأستاذ المذكور في البيت المزبور، أنه يجب حذف عامل المصدر إذا كان تنبيهاً بعد جملة مشتملة على معناه وفاعله ليس منها ما يصلح للعمل والمصدر مشعر بالحدوث، مثال ذلك: لزيد صوتٌ صَوتَ حمار، فهذا المثال قد اشتمل على القيود الستة المشار إليها بما تقدم، فالشرط الأول: كون المصدر تشبيهاً؛ أي تشبهاً به وعلامة ذلك مباينته لما قبله، كما في المثال إن صوت الحمار غير صوت زيد.
الثاني كونه بعد جملة، الثالث: كونها مشتملة على معنى ذلك المصدر، الرابع: كونها مشتملة على فاعله، الخامس:كون الجملة ليس فيها ما يصلح للعمل، السادس: كون المصدر مشعراً بالحدوث.
فخرج بالشرط الأول نحو: لزيد صوتٌ صوتٌ حسن، فيرفع تابعاً بدلاً ونعتاً،وبالثاني نحو: صوتُ زيد صوتُ حمار، فهو خبر. وبالثالث: في الدار رجل صوتَ حمارٍ، فيجوز فيه النصب بفعل محذوف جوازاً، ويجوزالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، وبالرابع: نحو في الدار صوتٌ صوتُ حمار، فيعرب تابعاً، ويضعف نصبه لعدم تقدم ما يدل على مرجع الضمير الذي هو الصوت إلا بالالتزام. وبالخامس: نحو في الدار صوتٌ صوت حمار فإن في الجملة ما يصلح للعمل في المصدر، وهو اسم الفاعل فينصب به.
فإن قلت: المصدر أيضاً في المثال المتقدم، أعني: لزيد صوتٌ صوتَ حمارٍ صالح للعمل، فلا حاجة إلى عامل محذوف.
فالجواب: أن شرط عمل المصدر أن يكون بدلاً أو منحل إلى فعل أو حرف مصدري، ويجمع هذين النوعين قولك: كون المصدر علاجياً، والمصدر في مثالنا ليس كذلك، فإنه ليس المراد به إحداث الصوت وتجديده، وإنما المراد به أثره الحاصل به الناشئ عنه، فلذلك لم يعمل ولم ينحل لما ذكر.
فإن قلت: إذا كان المراد به الأثر الحاصل بالمصدر فهو اسم المصدر، وهو مما أجاز إعماله الكونيون، وأثار له الناظم نفسه فيما يأتي بقوله: ولاسم مصدر عمل، فلم لم تعملوه.
فالجواب: أن اسم المصدر الذي ذكرت إعماله شرطه أن لا يقصد به معناه الحقيقي عيناً كالكحل للأثر الحاصل بالجفن والدهن، للأثر الحاصل بالبدن، أو معنى كالصوت المذكور حيث أريد به الأثر الناشئ عن التصويت، فمتى قصد به ذلك فإنه لا يعمل باتفاق البصريين والكوفيين، كما ذكره الشيخ أبو حيان رحمه الله، ومسألتنا من هذا القبيل، فلا عمل له عند أهل النقل والتعديل.
أما إذا قصد باسم المصدر مدلول المصدر أعني تحريك الحنك والشفتين في الصوت مثلاً واستعمال الذهن والكحيل، فهذا مما اختلف فيه النحاة، ومن إعماله قوله صلى الله عليه وسلم من قُبْلَةِ الرجل امرأتَهُ الوضوء، أي من تقبيله، والله أعلم.
وخرج بالسادس نحو ذكاءٌ ذكاءَ الحكماء، فإنه لا يجب حذف العامل هنا لعدم دلالة هذا المصدر على العامل دلالة قوية؛ لكونه عزيزةً ليس مشعراً بالتجدد والحدوث، فتحرر وظهر من ذلك أن اشتراط عدم وجود ما يصلح للعمل في الجملة، ليحتاج إلى المحذوف بخلاف ما إذا وجد الصالح، فلا عدول عنه، وإن اشتراط كون المصدر مشعراً بالحدوث لتقوى الدلالة على المحذوف، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

******

قال شيخنا رحمه الله تعالى: كتبه الحقير الفقير عثمان بن أحمد بن عثمان بن سعيد بن أحمد النجدي الحنبلي عفا الله عنه، وعن والديه ومشايخه، وإخوانه والمسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمَّد وآله وصحبه وسلم، انتهى ما رأيته بخطه، كمل على يد كاتبه الفقير، أحمد بن عوض المقدسي الحنبلي، نهار الإثنين لعشر خلون من ربيع الأول سنة خمس ومئة وألف، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
******

قال البرهان اللقاني رحمه الله تعالى في شرح منظومته:
فائدة: اعلم وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه، إن لتعليم العلوم وتعلمها شروطاً، وإني أحببت الآن أن أذكر لك جملة منها، وأرجو من الله لي ولك التوفيق للعمل بها.
فمنها: أن يقصد بالعلم ما وضع ذلك العلم له، فلا يقصد به غير ذلك، كاكتساب مال أو جاه أو مغالبة، خصم أو مكاثرة، أو صرف وجه الناس إليك.
ومنها: أن تقصد العلم الذي تقبله طباعك، إذ ليس كل أحد يصلح لتعلم العلوم، ولا كل من يصلح لتعلمها يصلح لتعلم جميعها، بل كل ميسر لما خلق.
ومنها: أن تعلم غاية ذلك العلم لتكون على ثقة من أمر.
ومنها: أن تستوعب ذلك العلم من أوله إلى آخره تصوراً وتصديقاً.
ومنها: أن تقصد فيه الكتب الجيدة المستوعبة لجملة الفن.
ومنها: أن تقرأ على شيخ مرشد أمين ناصح، أخذ العلم عن أهله لا من المصحف والدفاتر، فإن فساد هذا أقرب من إصلاحه، وإياك أن تستبدَّ بنفسك وتقول على فهمك وذكائك.
ومنها: أن تذاكر به الأقران والأنظار طلباً للتحقيق لا للمغالبة، بل للمعاونة على الإفادة والاستفادة.
ومنها: أنك إذا حصلت علماً من العلوم لا تضيعه بإهمالك إياه، ولا تمنعه مستحقه لخبر « من تعلم علماً نافعاً وكتمه ألجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من نار »، ولا تؤتيه غير مستحقه، لما جاء في كلام النبوة: « لا تعلقوا الدر في رقاب الخنازير »؛ أي لا تؤتوها غير أهلها، وما أحسن قول القائل:
ومن منح الجهال علماً أضاعه *** ومن منع المستوجبين فقد ظلم

وقد شاهدنا من ابتلاه الله بهذه المصيبة، نسأل الله سبحانه العفو والعافية لنا وله، وعليك أن تثبت ما استنبطته بفكرك مما لم تسبق به.
ومنها: أن يراعي كل من المتعلم والمعلم حق الآخر صوصاً الأول؛ لأن معلمه كالأب بل أعظم؛ لأن أباه أخرجه إلى دار الفناء، ومعلمه دله على دار البقاء. انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم.
نقل من خط شيخنا الإمام الهمام، الشيخ عثمان النجدي الحنبلي، رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا به في الدنيا والآخرة، آمين.
للشيخ نجم الدين الغزي الشامي الشافعي رحمه الله:
خذ العفو وأمر بعرف كما *** أمرت وأعرض عن الجاهلين

ولن في الكلام لكل الأنام *** فمستحسن من ذوي الجاه لين
فائدة:
رباعيات البخاري التي تلتحق بالثلاثيات هي التي بين البخاري وبين التابعين فيها شخص واحد، ثم التابعي يرويه عن تابعي آخر عن الصحابي، أو يرويه التابعي عن صحابي وهو عن صحابي آخر، نبه عليه الحافظ بن حجر في الفتح من فوائد ملا إبراهيم الكوراني ثم المدني. اهـ.هكذا رأيته بخط شيخي وأستاذي الشيخ عثمان المنجدي الحنبلي رحمه الله تعالى ونفعنا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً، قال الإمام الحافظ الجلال السيوطي رضي الله عنه:
مسألة في ابن عربي وماله، وفي رجل أمر بإحراق كتبه، وقال: إنه أكفر من اليهود ومن النصارى، وممن ادعى لله ولداً، فما يلزمه في ذلك؟
الجواب: 
اختلف الناس قديماً وحديثاً في ابن عربي:

ففرقة تعتقد ولايته وهي المصيبة، ومن هذه الفرقة الشيخ تاج الدين بن عطاء الله، من أئمة المالكية، والشيخ عفيف الدين اليافعي من أئمة الشافعية، فإنهما بالغا في الثناء عليه ووصفه [97]  بالمعرفة.

وفرقة تعتقد ضلاله، ومنهم طائفة كثيرة من الفقهاء.
وفرقة سكتت في أمره، ومنهم الحافظ الذهبي في « الميزان ».
وعن الشيخ عز الدين بن عبد السلام فيه كلامان، الخط عليه، ووصفه بأنه القطب، والجمع بينهما ما أشار إليه الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في « لطائف المنن »، أن الشيخ عز الدين كان في أول أمره على طريقة الفقراء من المسارعة إلى الإنكار على الصوفية، فلما حج الشيخ أبو الحسن الشاذلي ورجع جاء إلى الشيخ عز الدين قبل أن يدخل بيته، فأقرأه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم، فخضع الشيخ عز الدين لذلك، ولزم مجلس الشاذلي من حينئذ، وصار يبالغ في الثناء على الصوفية؛ لما فهم ظرقتهم على وجهها، وصار يحضر معهم مجالس السماع، ويرقص فيها.
وقد سئل شيخنا شيخ الإسلام بقية المجتهدين شرف الدين المناوي عن ابن عربي، فأجاب بما حاصله: أن السكوت عنه أسلم.
وهذا هو اللائق بكل ورع يخشى على نفسه.
والقول الفصل عندي في ابن عربي طريقة لا يرضاها فرقة أهل العصر، لا من يعتقده ولا من يخطر عليه، وهي اعتقاد ولايته، وتحريم النظر في كتبه، فقد نقل عنه هو أنه قال: نحن قوم يحرم النظر في كتبنا، وذلك أن الصوفية تواصلوا على ألفاظ اصطلحوا عليها، وأرادوا بها معاني غير المعاني المتعارفة منها، فمن جملة ألفاظهم على معانيها المتعارفة بين أهل العلم الظاهر: كفَر أو كفّر، نص على ذلك الغزالي في بعض كتبه، وقال: إنه تشبيه بالمتشابه في القرآن والسنة من حمله على ظاهره كفر، وله معنى سوى المتعارف منه، فمن حمل آيات الوجه واليد والعين والاستواء على معانيها المتعارفة كفر قطعاً.
والمتصدي لتكفير ابن عربي لم يخف من سوء الحساب، وأن يقال له: هل عندك أنه كافر، فإن قال: كتبه تدل على كفره، أفأمن أن يقال له: هل ثبت عندك بالطريق المقبول في نقل الأخبار أنه قال هذه الكلمة بعينها،أنه قصد بها معناها المتعارف، والأول لا سبيل إليه؛ لعدم سند يعتمد عليه في مثل ذلك، ولا عبرة بالاستفاضة الآن، وعلى تقدير ثبوت أصل الكتاب عنه، فلا بد من ثبوت كل كلمة لاحتمال أن يدس في الكتاب ما ليس من كلامه من عدو أو ملحد، وهذا شرح التنبيه للجيلي مشحون بغرائب لا تعرف في المذهب، وقد اعتذر عنه بأنه لعل بعض الأعداء دس فيه ما أفسده حسداً له.
والثاني: وهو أنه قصد بهذه الكلمة كذا لا سبيل إليه أيضاً، ومن ادعاه كفر؛ لأنه من أمور القلب التي لا يطلع عليه إلا الله.
وقد سأل بعض العلماء بعض الصوفية في عصره، ما حملكم على أن اصطلحتم على هذه الألفاظ التي يستشنع ظاهرها؟
فقال: غيرة على طريقنا هذا أن يدعيه من لا يحسنه، ويدخل فيه من ليس من أهله.
والمتصدي للنظر في كتب ابن عربي أو أقرانها لم يتصح نفسه ولا غيره، بل ضر نفسه، وحتى المسلمين كل الضرر لا سيما إن كان من القاصرين في علوم الشرع والعلوم الظاهرة، فإنه يَضلُّ ويُضِل، وعلى تقرير أن يكون المقرئ لها عارفاً فليس من طريقة القوم، أقرأ المريدين كتب التصوف، ولا يؤخذ هذا العلم من الكتب، وما أحسن قول بعض الأولياء لرجل وقد سأله: لأن يقرأ عليه تائية ابن الفارض، فقال له: دع عنك هذا من جاع جوع القوم وسهر سهرهم، رأى ما رأوا، والواجب على الشاب المستفتي عنه، الكف عنه والاستغفار والخضوع لله والإنابة إليه، حذراً من أن يكون آذى أولياء الله فيؤذنه الله بحرب، فإن امتنع من ذلك وصمم فتكفيه عقوبة الله عن عقوبة المخلوقين، وماذى يمسي أن يصنع فيه الحاكم أو غيره، هذا جوابي في ذلك، والله أعلم.
تمت بحمد الله تعالى وعونه، وحسن توفيقه في يوم الأربعاء، آخر شهر جمادى الآخرة، سنة سبع وخمسين وتسع مئة، وصلى الله على سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله وحده، انتهى ما رأيته.
وكتب سنة 1111 وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

(�)	في الهامش: قال عفيف الدين أبو المعالي بن أبي عبد الله محمد بن الدواليبي الحنبلي رحمة الله عليه: في هذا الحديث سؤال مشهور، وهو: ما الحكمة في أنه صلى الله عليه وسلم أتى بالراحمين وهو جمع راحم، ولم يأت بالرحماء وهو جمع رحيم، مع أنه أكثر ما ورد استعمال الرحيم لا الراحم؟ فالجواب والله تعالى أعلم: أن الرحيم صفة مبالغة، فلو أتى بجمعها لاقتضى الاقتصار عليه، فأتى بجمع راحم إشارة إلى عباد الله تعالى منهم من قلت رحمته فيصبح وصفه بالراحم لا الرحيم، فيدخل في ذلك، وهذا في غاية الحسن، فإن قيل: فما تقولون في قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما يرحم الله من عباده الرحماء»؟ فالجواب قال بعض أصحابنا: حقه أن يكتب بماء الذهب على صفحات القلوب، وهو أن لفظ الجلالة دالٌّ على العظمة والكبرياء، ولفظ الرحمن دالٌّ على العفو بالاستقراء حسب ورد لفظ الجلالة يكون الكلام مستوفيا للتعظيم، فلما ذكر لفظ الجلالة لم يناسب فيها غير ذلك من كثرت رحمته وعظمته، ليكون الكلام على نسق العظمة، ولما كان الرحمن يدل على المبالغة في العفو ذكر كل ذي رحمة، ولذا قلت. اهـ.


(�)في الهامش: بلغ مقابلة.


(�)	في الهامش: أخبرنا شيخنا الشيخ أبو رجاء لا لقراءة لهذا الحديث، عن أبي الفتح المزي المذكور،.. من الاسكندرية ترجمت عليه دمشق فخرج إلى.. وقطن بها، وكانت تخرج إليه علماء دمشق للقراءة عليه، وكان أكثرهم قيداً به رضي الدين الغزي والد البدر، فقيل له في ذلك فقال: لأنه حاز مع العلم الولاية، ثم ذكر عنه أنه قال: إني أرى نور الأنبياء على قبورهم كالضوء في قنديل، وأرى نور إلا دليلاً على قبورهم كالنور في السراج، لأن أجسام الأنبياء شفافة كالزجاج، ثم قال: لما كتب الليلة عندي برنيل ذلك قال الرضي: فبت عنده تلك الليلة، فلما كان الليل قال: سر بنا، فخرجنا في سفح الجبل، فكان إذا جاء قبر النبي أراني نوره في جرم كالقنديل، وإذا جاء قبر الولي أراني نوره في جرة كالسراج اهـ.


من إملائه ليلة النصف من شعبان سنة 1100 في.. من صالحته دمشق تجاه جامع الحاجبية اهـ .


(�)	في الهامش: يحيي ويميت، في بعض الروايات.


(�)	في الهامش: في بعض الروايات: أن تصل على سيدنا محمد وعلى آل محمد.


(�)	في الهامش: وفي رواية عن أحمد بن حرب قال: أخبرني مئة أو يزيدون ممن فعلوا ذلك فاستجاب الله لهم دعاءهم في أمور الدنيا والآخرة اهـ.


(�)	في الهامش: الشيرازي.


(�)	في الهامش: ابن الجزري.


(�)	في الهامش: حرازم.


(�)	في الهامش: الحراني، وهو آخر من حدث عنه، أخبرنا أبو الفرج عبد المنعم.


(�)	في الهامش: هو يوم هوازن.


(�)	في الهامش: فنون من جنون.


(�)	في الهامش: ما لا يتم علم الحديث إلا به.


(�)	في الهامش: معناه: أيجعك بطنك.
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